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وينبغـي  . لمحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى              يتضمن هذا ا  
وينبغي إدخالها على نسخة مـن المحـضر وإرســـــالها بتوقيـــــع        . ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية      

وستـصدر  . Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A:أحـــــد أعـضــــاء الوفـــــد المعـني إلى    
 .التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة
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.  سرجان كريمالسيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    )جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة(.
ــرئيس       ــة ال ــت الرئاســة نائب ــرئيس، تول ــاب ال نظــرا لغي

 .)تركمانستان(السيدة أتايفا 
 .٠٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة  

الحوار الرفيع المستوى بشأن التفاهم والتعاون بـين الأديـان          
 والثقافات من أجل السلام

 )تابع ( من جدول الأعمال٤٩بند ال
 ثقافة السلام

 )A/62/337 و A/62/97(تقريرا الأمين العام  
ــس  ــةةالرئيـ ــ ( بالنيابـ ــةتتكلمـ ــل أن ):  بالانكليزيـ قبـ

ــه      ــر الأعــضاء بأن ــتكلم الأول، أود أن أُذكِّ ــة للم أعطــي الكلم
ــاك   لا ــزال هن ــة  ٣٤ي ــى القائم ــا عل ــستكمل  .  متكلم ولكــي ن

إنني أُلّــح علــى الــسادة الأعــضاء أن  قائمــة بعــد ظهــر اليــوم، ف ــ
 .يدلوا ببيانات موجزة قدر المستطاع

أعطي الكلمـة الآن لـسعادة الـسيد ناصـر عبـد العزيـز               
 .النصر، رئيس وفد دولة قطر

الــسيد الــرئيس، بدايــة، أتقــدم ): قطــر (الـسيد النــصر  
إليكم بالتهنئة على انتخابكم رئيسا للجمعية العامـة في دورتهـا       

كمـا أود أن  . لستين، راجيا لكم التوفيـق في مهمـتكم      الثانية وا 
أرحب بـإجراء هـذا الحـوار الهـام الـذي يـأتي تفعـيلا للمقاصـد                 
والمبــادئ المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي   

هـا رؤسـاء الـدول      قلحقوق الإنسان، وترجمة للنداءات التي أطل     
 ٢٠٠٥ والحكومـــات في ختـــام اجتمـــاع القمـــة العـــالمي لعـــام 

أهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي والتأكيد على        حول  
كمــا أود أن اغتــنم . قيمــة الحــوار بــشأن التعــاون بــين الأديــان 

هذه الفرصـة للتعـبير عـن عميـق تقـديري للمقـدمين الرئيـسيين             
، وهمـــــا باكـــــستان والفلـــــبين والمقـــــدمين ٦١/٢٢١للقـــــرار 

لـور عنـها فكـرة عقـد     الآخرين، على جهودهم الحثيثـة، الـتي تب     
. هـــذا الحـــوار الهـــام خـــلال الـــدورة الحاليـــة للجمعيـــة العامـــة 

ويهــدف هــذا الحــوار إلى تعزيــز التفــاهم والتــسامح والــصداقة   
 .بين البشر على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم ولغاتهم

على الرغم من أن جميـع الـديانات والثقافـات تتقاسـم        
 إن مظــاهر التعــصب مجموعــة مــشتركة مــن القــيم الإنــسانية، فــ
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والـــصراعات الدينيـــة والعرقيـــة أصـــبحت في ازديـــاد وتـــشكل 
. خطــرا يهــدد بــصورة متزايــدة العلاقــات الــسليمة بــين الــدول 

ــة قطــر مــن أوائــل الــدول الــتي نوَّهــت في محافــل      وكانــت دول
عديــدة إلى أهميــة توجيــه الاهتمــام علــى جميــع  إقليميــة ودوليــة 

 الجماعـات الإنـسانية ذات      المستويات إلى تعزيز العلاقـات بـين      
وقـــدمت مقترحـــات . الانتمـــاءات الدينيـــة والعرقيـــة المختلفـــة

ــديني     ــصادم الـ ــة التـــصدي للتـ ــشأن كيفيـ ــدولي بـ ــع الـ للمجتمـ
وفي هــذا الــصدد، أود أن أشــير إلى أحــد . والعرقــي بــين الأمــم

المقترحات الهامـة الـتي أطلقهـا حـضرة صـاحب الـسمو الـشيخ         
 دولة قطر، أثناء المائـدة المـستديرة      حمد بن خليفة آل ثاني، أمير     

التي نظمتها منظمة اليونسكو على هامش أنـشطة قمـة الألفيـة            
وقــد تناولــت تحقيــق هــدف تعزيــز  . ٢٠٠٠ســبتمبر /في أيلــول

ــستويات      ــة م ــى ثلاث ــسانية عل ــات الإن ــين الجماع ــات ب . العلاق
المستوى الأول هو نشاط علمـي صـرف يـضم علمـاء التـاريخ              

، ويستهدف بيان جذور الـصراع الـدائر        والسياسة والاجتماع 
والمــستوى الثــاني، يتوجــه بالأســاس . بــين الــشعوب والثقافــات

ــة،    ــه المختلفــ ــال الإعــــلام بحقولــ ــرأي في مجــ إلى أصــــحاب الــ
ويستهدف اكتشاف أفضل السبل لتوضيح أثر الصور الخاطئـة       
التي قد تنقلها وسائط الإعلام عن الجماعات الدينيـة والثقافيـة           

ــايرة ــادة الـــسياسيين   . المغـ ــا المـــستوى الثالـــث، فيـــشمل القـ أمـ
ورجــال الحكــم الــذين ينتمــون إلى جماعــات ثقافيــة مختلفــة،       
ــل      ــوتر وتقليـ ــذور التـ ــصال جـ ــى استئـ ــدر علـ ــارهم الأقـ باعتبـ

 .الصدام فرص
وفي إطـــار تقريـــب الحـــوار بـــين الإســـلام والمـــسيحية   

واليهودية، لم تقف دولة قطر عند حـد إطـلاق المبـادرات، بـل      
رت في تحويـــل مبادرتهـــا ونـــداءاتها بـــشأن تعزيـــز الحـــوار  باشـــ

والتفــاهم المتبــادل بــين الأديــان إلى أفعــال، إيمانــا راســخا منــها  
بأهمية إيلاء مبدأ الحوار بـين الـديانات الـسماوية الـثلاث أهميـة       
كبرى سعيا إلى إيجـاد أرضـية صـلبة لبنـاء عـالم يـسوده الـسلام             

ــاهم ــجع   . والتفـ ــق شـ ــان العميـ ــر  ذلـــك الإيمـ ــة قطـ ــادة دولـ قيـ

الحكيمة، المتمثلـة في حـضرة صـاحب الـسمو الـشيخ حمـد بـن                
ــة        ــضان مدين ــى احت ــدى، عل ــبلاد المف ــير ال ــاني، أم ــة آل ث خليف

ــسلة مــن   ــتي    الدوحــة سل ــان، ال ــة لحــوار الأدي ــؤتمرات الدولي الم
أصبحت بمثابة المناسبة السنوية التي نتطلع إليها لتعميـق الحـوار           

تمر لحـوار الأديـان، الـذي عُقـد في     والتواصل، بدءا من أول مـؤ   
، وحتى المؤتمر الخامس المنعقـد      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان  في الدوحة
ونـــتج عـــن هـــذه اللقـــاءات المـــستمرة . ٢٠٠٧مـــايو /في أيـــار

مبادرة هامة هي إنشاء المركز الـدولي لحـوار الأديـان في مدينـة        
الدوحــة، وتــشكيل مجلــس استــشاري دولي ليوجــه عمــل هــذا  

تحقيــــــق التقــــــارب بــــــين الــــــديانات المركــــــز مــــــن أجــــــل 
 .الثلاث السماوية
وتؤمن دولة قطر بأن الحوار بين الأديان مـن شـأنه أن         

ولهـذا،  . ينعكس إيجابيا على الحوار بين الـشعوب والحـضارات        
ــام       ــان، الأمــين الع ــسيد كــوفي عن ــادرة ال ــة لمب اســتجابت الدول
السابق للأمم المتحدة، بإنشاء تحـالف الحـضارات، وذلـك مـن            

ل المــشاركة الهامــة لــصاحبة الــسمو الــشيخة مــوزة بنــت   خــلا
ناصر المسند، حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفـدى،          
حيث شاركت سموها في أعمال الفريق الرفيع المـستوى الـذي           

وقد ضم الفريق نخبة مـن      . ٢٠٠٥كوَّنه السيد كوفي عنان عام      
دف الخروج  القادة البارزين من المجموعات الإقليمية الخمس، به      

 من المبـادرات في مجـالات التعلـيم والـشباب والإعـلام             ةبمجموع
مــن أجــل تحقيــق الهــدف الأسمــى للتحــالف، وهــو التقريــب بــين 
الشعوب والثقافات مـن أجـل بنـاء الـسلام والاسـتقرار في عـالم               

 ودولـة   .والإيديولوجيـة  سئم ويلات الحرب والصراعات الدينية    
 والإقليمية والدولية من أجل     دعم الجهود الوطنية  قطر ستواصل   

ــشعوب     ــات وال ــديانات والثقاف ــين ال ــاهم ب ــز الحــوار والتف . تعزي
وأختتم كلمتي بالتذكير بكلمات حـضرة صـاحب الـسمو أمـير            
البلاد المفـدى خـلال افتتـاح أعمـال المـؤتمر الثالـث للحـوار بـين                 

أن مواصـلة   ”، حيـث شـدَّد سمـوه علـى          ٢٠٠٥الأديان في عـام     
 أن تكسب أنصارا جددا يؤمنون بـأن التحـاور          الحوار من شأنها  
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أجدى من التخاصـم، وأن التواصـل أنفـع مـن التباعـد، فـالحوار         
أضــحى ضــرورة ملحّــة للــتخلص مــن عقــد الماضــي والاعتــراف 

 .“بأخطاء اليوم
 أعطــــي ):بالانكليزيــــة تتكلمــــ(بالنيابــــة  ةالرئيــــس 
 .  رئيسة وفد النرويجيول، مونا الآن لمعالي السيدة الكلمة

تحظـى   ):بالانكليزيةتكلمت  ) (النرويج( وليالسيدة   
 ، أكثر من أي وقت مـضى      ،اليوم والثقافيةمسألة الهوية الدينية    

الـدين  ويشكل  . ليةدوالعلاقات ال أكبر وموقع أهم في     اهتمام  ب
همـا يـؤثران في الكيفيـة الـتي          و والنـساء، ل  االرج ـهويـة   والثقافة  

حقنـا في الاختيـار     إن  . بعضال ـا  نبعـض مع   نتفاعل ونتواصل بها  
العهد الـدولي   بوضوح في   علن  مهو حق    تناديالحر لديننا أو عق   

ومــع ذلــك فــإن التعــايش .  والــسياسيةالمدنيــةالحقوق الخــاص بــ
 تحــديا الأحيــانفي بعــض يمثــل  والثقافــات الأديــانبــين مختلــف 

 . بأسره في العالم والأمممجتمعات لل

ــة وتُـــستخدم   ــة الدينيـ ــةالهويـ ــا لتعريـــف  دائوالثقافيـ مـ
في شــــهدنا قــــد و.  حــــالات الــــصراعفي الأطــــرافمختلــــف 

وتعميـــق أجيج لتـــالـــدين خدم الـــسنوات الأخـــيرة كيـــف اســـتُ
. العنيفـة علـى حـد سـواء      وغـير   منـها    العنيفة صراعات عديدة، 

 في الحقيقــة صــراعات الحــالاتفي معظــم تكــون الــصراعات و
علـى أســاس  وليـست صــدامات   سياسـية قــضايا علـى   ويةسـلط 

 .فات الدينيةالاختلا

 دورا  الـــدين والثقافـــةيمكـــن أن يـــؤدي ذلـــك،ومـــع  
الحـروب  والثقـافيون   ونالدينيزعماء الفقد عارض   . مختلفا تماما 

الزعمــــاء وكــــذلك أولئــــك ويــــستطيع . واســــتخدام العنــــف
ــةالمنظمــات غــير  ــز التــسامح  في هامــة أداء أدوار الحكومي  تعزي

 واقـدم ين  أ منـه يمكو. احترام التنـوع الـديني والثقـافي      تشجيع  و
ــهامات ــة إسـ ــسلام والعدالـ ــة للـ ــات  و. قيمـ ــر الأفي المجتمعـ كثـ

هـذه  شـأن   لى التقليـل مـن      إما يكـون هنـاك ميـل        غالبا  علمانية  
حكومـات  تسعى  ن  أ المشجعة الأمور ، كان من  لذا. يةمكانالإ

 من خـلال اجتماعـات رفيعـة المـستوى          المتحدة،والأمم  الدول  
لى فهـم  إلتوصـل  للمجتمعات  اتلك   إشراكلى  إ،  الجلسة همثل هذ 
 الوطنيـة   اتمع دور الدين والثقافـة في الـسياس        والتعامل   أفضل

 حيـث   المحفـل، لى محافـل دوليـة مثـل هـذا          إبحاجة  إننا  . الدوليةو
أن يلتقــوا  ون والــسياسيوالثقــافيون ونالــدينييــستطيع الزعمــاء 

 .الآراء واتبادليو

ــو  ــرويج ؤمن تـ ــوار إبالنـ ــات الحـ ــين ،مكانـ ــان بـ  الأديـ
حتـرام  الامن خلال الحوار نستطيع تعزيز الفهـم و       ف. الثقافاتو

ــادل ــدين لح ينالمتب ــة ال ن ويمكــن أ.  والتنــوع الثقــافيوالعقيــدةري
 فواقــملاتخــاذ  ةمكانيــإ يمثــل فهــو.  كــبيريرثتــألحــوار  ليكــون
 . التطرفلهيمنة يدالتص ووسطية

جـائزة    راشـد آل خليفـة     هياالشيخة  تسلّمت  عندما  و 
  :قالت ،لى السلامإمؤسسة الطريق 

حوار حقيقـي بـين     شجيع على   التقد يكون   ”  
 سياســــية يمكــــن أن أداة أهــــم والأديــــانالحــــضارات 
ــستخدمها  ــلنـ ــسلام   وعبـ ــسور الـ ــاء جـ ــدود وبنـ ر الحـ

 .“والأمل

 هادعمتـــوبمـــشاريع للحـــوار  تبـــادر النـــرويج ،ذاتـــهوللـــسبب 
 نعمـل   ،المـشاريع ومـن خـلال هـذه       .  في عـدة بلـدان     هاوتشجع

ــرويج  عــن كثــب مــع  ــدينيين في الن ــصعيد   الزعمــاء ال ــى ال وعل
 . الدولي

 في وزارة خارجيتنـا     ى منتـد  أنـشأنا  ذلك،علاوة على    
ن ون والدبلوماســـيون والأكـــاديميوفيـــه الزعمـــاء الـــدينييلتقـــي 

هـو  و. لمناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالدين والسياسة الخارجية      
 والمنظمـات   لدينيـة ا والطوائـف    بالنسبة للوزارة م للغاية   قيّمحفل  
 .  ومعاهد البحوث على حد سواءالحكوميةغير 

ــم   ــق   أورغـ ــم طريـ ــو أهـ ــوار هـ ــن  الملى إن الحـ ــد مـ زيـ
الحـوار   يـدور    قلمـا  المشترك، واحترام التنوع والتفاهم     التسامح

اع القـرار   صنّتحـديا ل ـ  يـضا   أالحـوار   وقد يـشكل    . دون عقبات ب
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ــاء وال ــدينيينزعم ــول و يجــب أن يكــون  . ال ــرام وقب ــدير احت تق
. لحــوارلكــي يــتم ا أمــورا متبادلــة والأديــانلثقافــات والتقاليــد ا
ــدون و ــرام أساســي ب ــروق ول احت ــة لف ــدير الكرام ــسانية تق  الإن

وبـــشكل . ن يكـــون هنـــاك حـــوار حقيقـــيأ لا يمكـــن للآخـــر
للـتكلم   مستعدينن نكون   أنه يتعين علينا    ذلك أ   يعني أساسي،

وار  في الح ـ  لـدى شـريكنا   ن  أنقـر ب ـ  ن  أويجـب   . معـا لاستماع  وا
نعيـــد النظـــر علنـــا يمكـــن أن تج وقـــيم وقـــدرات قناعـــات ثاقبـــة

 . مواقفنا في

لتنـــوع هـــو في الواقـــع شـــرط  لالأساســـي الاحتـــرام و 
الأكــــبر حتــــرام الافــــإن  الحــــال،وبطبيعــــة . مــــسبق للحــــوار

 ةهمي ـومـن الأ  .  للحوار اجان يكون نت  أيضا  أ يمكن   للاختلافات
احتـرام التنـوع   فـسير  ضرورة عـدم إسـاءة ت  بمكان التأكيد على  

ميــع جوانــب غــير مــشروط بج قبــولاباعتبــاره الثقــافي والــديني 
 والثقافيـة القـيم الدينيـة     فمـن الممكـن اسـتخدام       . الدين والثقافة 

 هاماتخدســـاويمكـــن  علـــى حـــد ســـواء؛وإســـاءة اســـتخدامها 
وكـثيرا مـا تكـون    .  علـى الـسواء    سـيئة خيرة وأخـرى    غراض  لأ

ن أوار الــتي يمكــن الحــيــة ملعلى تحديــد عناصــر إهنــاك حاجــة 
ومـــن .  الـــشاملتعرقـــل تعزيـــز التـــسامح والتفـــاهم والاحتـــرام

ــرام وجهــات نظــر بعــض    ــوازن بــين احت  ناالــضروري تحقيــق الت
المــسائل المتعلقــة ناقــد تجــاه فــتح وأحيانــا نموبــين نهــج الــبعض 

تحقيــق سـيظل   وا،تحـدي عـادة مـا يمثـل ذلـك     و.  والـدين ةالثقاف ـب
ــوازن الــ ــ ــرا  سليمالتــ ــيا في أساأمــ ــود الجســ ــن  هــ ــة مــ المبذولــ

 . الحوار أجل

 بـين   واصـل صـراع مت  هنـاك   وكأن   ونكلميت ونكثيرو 
ن مثـل   ألا نعتقـد    و. مي والعـالم الغـربي    سـلا الإالعالم   ىسميُما  

 الاسمـــان ا همـــينن هـــذأعتقـــد ن كمـــا لا الـــصراع قـــائم؛هـــذا 
ستقطب وغالبـا مـا تهـيمن عليـه         م ـ طـاب الخإن  . السليمان لهما 

ــة  ــد .عناصــر متطرف ــدخول في    أ بي ــن ال ــا م ــهج يمنعن ــذا الن ن ه
ــشات  ــرة،مناق ــو  ومثم ــن صــعوبة   ه ــد م ــا يزي  أرضــية إيجــادم

ــشتركة ــضم  . م ــاء  يجــب أن ي ــضرورةالحــوار البن أشخاصــا  بال
 . ومجتمعات من مختلف شرائح المجتمع

ــار أيـــضا أومـــن المهـــم   ــوار أن نأخـــذ في الاعتبـ ن الحـ
  المعرفـــةكتـــسابلى وقـــت لاإفـــالأمر يحتـــاج . وقتـــايـــستغرق 
لطــرف مفــاهيم اومفاهيمنــا تغــيير ل والثقــة والاطمئنــان اللازمــة
ة يالـسياس المطالـب   مـع   دائمـا   الوقت  ولا يتوافق عنصر    . الآخر

  فـإن  ،ومـن ثم  .  ودائمـة  سريعةنتائج  من أجل   الوطنية والدولية   
 . أمران ضروريانوالالتزام بالحوار المثابرة 

ــم   ــوارأورغـ ــية   ،ن الحـ ــتجابة سياسـ ــدات تهدلكاسـ يـ
 معضلات وتحديات   ثير والسلم والاستقرار ي   الديمقراطيةتواجه  

 إلى الحــوار بــين الأديــان هنــاك حاجــة أكيــدة ،القــرارلــصانعي 
ــا إذاالتعــاون بــين مجتمعــات العــالم   إلى الثقافــات وو إنهــاء  أردن

الأساســية قــوق الح وبنــاء الــسلام وضــمان احتــرام  الــصراعات
ــسانل ــم  . لإنـ ــن المهـ ــم ن أمـ ــل الأمـ ــدة، تواصـ ــة ك المتحـ ممثلـ
الأديان باعتبـاره    تعزيز الحوار بين الثقافات و     الدولي،لمجتمع  ل

ــة سياســية   ــز التفــاهم  هامــة آلي ــرام لتعزي ــادل والاحت ــة لحالمتب ري
 .  والتنوع الثقافيةدي العقأوالدين 

 أعطــــي ): بالانكليزيــــةتتكلمــــ (بالنيابــــة ةالرئيــــس 
 رئــيس  كلــي،-ســكينر خــورخي الــسيد  الآن لمعــالي الكلمــة
 . غواتيمالا وفد

ــسيد   ــكينر الـــ ــي-ســـ ــالا ( كلـــ ــم ) (غواتيمـــ تكلـــ
 هــذا  إجــراء مبــادرة  اوعجشــمــن   أهنــئن أ أود ):ســبانيةبالإ

ــستوى   ــع الم ــشها   لأن  ،الحــوار الرفي ــتي نناق حــسنة المواضــيع ال
ــت  ــلا شــك التوقي ــي  وي.ب ــسى ألاَّ نبغ ــيم الإســهام الأحــد ين ق
تلـك  ن يكونـون    الـذي لأفـراد   ذات ا وفي  ضارات  في الح ـ  للأديان

ــا . الحــضارات ــراف ذلــك إويقودن ــول إ بالحاجــةلى الاعت لى قب
الــذي و اليــوم، نــاسم بــه عالمتــي يذالتنــوع الثقــافي الواضــح ال ــ

ــراء لا ينــضب لنبــع  هــو  لمجتمعــاتلصب الخــالجمــاعي ولإث
 .المعاصرة
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إن تعزيز التسامح والحوار في إطـار كـل حـضارة أمـر              
ــقأساســي  ــايش  لتحقي ــرام والتع ــين   الاحت ــاون ب ــسلمي والتع ال
ــراد و ــا الأف ــد     فيم ــوع العقائ ــة تن ــالي حماي ــشعوب، وبالت ــين ال ب

وجميع الدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة         . والثقافات واللغات 
والدول الأعضاء في الأسرة الإنسانية تقبل التحدي المتمثـل في          

الأمـر  والكفاح من أجل السلام والعلاقات الودية بين الدول،         
بدوره تعزيز احترام الحريات الأساسـية، بمـا في         الذي يستدعي   

ــي في       ــرطها الأساسـ ــل شـ ــتي يتمثـ ــاد، الـ ــة الاعتقـ ــك حريـ ذلـ
وفي الوقت نفسه، فـإن التـسامح هـو أسـاس احتـرام             . التسامح

حقـــوق الآخـــرين؛ فبـــدون الاحتـــرام، لا توجـــد أي إمكانيـــة  
 . أو الاتفاقللتوافق

مــــي إلى بلــــد متعــــدد الأعــــراق والثقافــــات  إنــــني انت 
وفي إطـــار ذلـــك الـــسياق المتعـــدد الثقافـــات، نحـــن . اللغـــاتو

ــة انتمتــع، ــادة بحري ــتيلعب  الاجتمــاعي متعــدد نــسيجنا تجعــل  ال
ويوجــد بيننــا مــسيحيون ومــسلمون ويهــود يعيــشون . الأوجــه

 عــــريض للغايــــة ومتنــــوع معــــا، إلى جانــــب مجتمــــع أصــــلي
 اســتبعاد رؤيتــه الكونيــة المتمثلــة في مجتمــع ألمايــا والحــط مــن  تم

ولكن تجـري إعـادة تقيـيم هـذه الرؤيـة في          . قدرها واضطهادها 
ســياق المجتمــع المعاصــر، الأمــر الــذي يمكننــا مــن تخفــيض حــدة 
التوترات وأوجه التفاوت الاجتماعية وتحسين التفاهم المتبـادل        

 .ومنع العنصرية والتمييز
وفي ســـياق اتفاقـــات الـــسلام الـــتي أنهـــت حربـــا بـــين  

 بــشأن هويــة اتفاقــا عامــا، أبرمنــا ٤٠الأشــقاء اســتمرت لفتــرة 
 الاتفاقـات    تلـك  وتم التوصل إلى  . السكان الأصليين وحقوقهم  

وفي ذلـك الـصدد،   . خلال أعوام من الحـوار والتفـاهم المتبـادل      
هن علـى مـر القـرون،       دِلَ ـ النـساء وجَ   بفـضائل نود أيضا أن نقر     

 مكـن الثقافـات مـن البقـاء ومـن حمايـة ونقـل فـضائل وقـيم               مما
 .لثقافي الملموس، مع ضمان تعليم الأجيال المتعاقبةالتراث ا

ــيلة     ــالا تــــرى أن التــــسامح لا يــــشكل وســ وغواتيمــ
لترســيخ أوجــه التفــاوت والهياكــل الهرميــة، أو وســيلة لتخلــف 

 والتمييـز ضـدهم، وبالتـالي إهـدار      إقـصائهم الأشخاص وإدامـة    
ونـشجع التـسامح الـذي يعـزز الحـوار           . للفـرد  الأصلية ةالكرام
ــا لمع ــالحقيقــ ــا علــى قــيم  ارفي ويفــتح أذهانن  الآخــرين ويعرفن
يـشكل ذلـك الحـوار تجربـة        و. لثقافات وعاداتهـا وأديانهـا    جميع ا 

وذلك الحـوار ممكـن     . تعليمية فعالة ويؤدي إلى التفاهم المتبادل     
ــدول إذا اســتند إلى المــساواة، وبــين الثقافــات     ــراد وال بــين الأف

، والأهم مـن ذلـك  ، والأديان إذا استند إلى الصدق والإنصاف 
 .الاحترام
ونؤمن إيمانا ثابتا بأن الجهـل يـؤدي إلى أسـوأ أشـكال              
، أن والكونيـة ومن الواضح، في عـالم يتـسم بالعولمـة        . التعصب
ســواء كانــت مدفوعــة بأســباب  -  علــى ســبيل المثــال،الهجــرة

ــصراعات  ــصادية أو بالـ ــة إلى أن  - اقتـ ــلاء الحاجـ ــرت بجـ  أظهـ
 يشجع التـسامح والقـيم العالميـة        نأ منا عن الآخر و    يعرف كل 

والتفــاهم المتبــادل بغيــة تحقيــق التعــايش الــسلمي والمثمــر، مــع   
 .المشاركة المتكافئة للرجال والنساء

 فإننا نـشيد بهـذه المنظمـة، الـتي زودت الأسـرة             وعليه، 
الإنسانية بأسرها بالأدوات التي تمكننا من تعزيـز القـيم العالميـة            

الأمـــم المتحـــدة والإعـــلان العـــالمي الـــواردة في أحكـــام ميثـــاق 
بـل  . لحقوق الإنسان والإعـلان العـالمي المتعلـق بـالتنوع الثقـافي      

إن الإعــلان الأخــير ذهــب بعيــدا ليؤكــد علــى أن الحــوار بــين   
ــر حتم ــ” وهــو “هــو أفــضل ضــمان للــسلام  ”ثقافــات ال ي أم
 . “يمكن فصله عن احترام كرامة الفرد لا

في برنــامج ثقافــة  مــشاركة فعالــة تــشاركوغواتيمــالا  
ــة     ــة والعلــم والثقاف ــابع لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربي  الــسلام الت

 وتؤيد جميع المبـادرات، مثـل المبـادرة الـتي قدمتـها             )اليونسكو(
ــن       ــضلا ع ــصلة بتحــالف الحــضارات، ف ــبانيا، والمت ــا وإس تركي
ــني        ــراف المع ــي الأط ــدى الثلاث ــا المنت ــضطلع به ــتي ي ــشطة ال الأن
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وبرفـع التنـوع الثقـافي      . ن مـن أجـل الـسلام      بالتعاون بين الأديا  
ــات    ــشرية، اتخـــذت المجتمعـ ــشترك للبـ ــراث المـ ــستوى التـ إلى مـ

ة نحـو الاعتـراف بـأن       يالمعاصرة المتعددة الثقافات خطـوة رئيـس      
ــا ومتجــددا و  هــذا ا ــراث يــشكل كــترا حي ــاليلت  يمثــل  فهــوبالت

 .جنسنا البشريعملية تضمن بقاء 
صيغا سـتؤدي إلى      في بضع دقائق   ولا يمكن أن نناقش    

 والتحامـل   عـن الإقـصاء    الناشـئة     العهـد  تسوية المشاكل القديمـة   
. والعنـــصرية وكـــره الأجانـــب والتعـــصب وعـــدم التـــسامح     

 أنـه توجـد تحـت تـصرف المجتمـع الـدولي             ويشجعنا، مع ذلك،  
 .آليات ذات حجية تنشئ معايير أساسية للتعايش الإنساني

ة الجهــل آن الأوان لاتخــاذ إجــراء لتخفــيض حــد لقــد  
 بغيـــة تعزيـــز  الاجتماعيـــةبجيراننـــا ولتخفيـــف حـــدة التـــوترات

ويلـزم أن ننـهي التجـارة الـسرية         . الاتساق والتضامن الـدوليين   
الـتي تكمــن وراء الــصراعات المــسلحة والحــروب، وأن نكــافح  
ــصرية      ــل؛ والعنـ ــة والجهـ ــوء التغذيـ ــوع وسـ ــر والجـ ــلا الفقـ فعـ

 والثقافية والدينيـة؛    والتعصب تجاه المهاجرين والأقليات العرقية    
نمطيـــة القائمـــة علـــى أســـاس الـــدين     والتحامـــل والـــصور ال 

كما أن علينـا    . للصراعوتلك هي الدوافع الحقيقية     . الثقافة أو
ن العنف لا يشكل أبدا الاسـتجابة المناسـبة لتلـك         أن نعترف بأ  

 .المشاكل
 :وقال المهاتما غاندي 
رفــض العنــف، لأن الخــير الــذي يبــدو إنــني ا”  
 فـإن الـشر الـذي        يجلبه لا يدوم طويلا؛ وبالعكس،     نهأ

 .“يلحقه هو ما يدوم طويلا
وقبل بـضعة أيـام علـى عقـد هـذه الجمعيـة، احتفلنـا بالـذكرى                 

 صـــاحب النــــزعة الإنـــسانية الـــسنوية لمـــيلاد المهاتمـــا غانـــدي،
 اليـــوم اللاعنـــف الـــذي تـــصلح تركتـــه المتمثلـــة في    العالميـــة،

 فــإن مــن ،وبالتــالي. كانــت صــالحة في أي وقــت مــضى  كمــا
ونحـن علـى اقتنـاع      . للاعنـف المناسب أن نحتفل بـاليوم العـالمي        

 يومــا ينبغــي أن تكــرس ٣٦٥ن أيــام العــام الــتي تبلــغ كامــل بــأ
ــا     ــا، لأننـ ــا ومـــن تفكيرنـ إن للقـــضاء علـــى العنـــف مـــن حياتنـ

نــتمكن مــن تــشكيل مجتمعــات تــشارك في الحــوار وتزيــد        لم
 على تحقيق التنميـة وتـتعلم أن     احترامها للتنوع الثقافي وتتعاون   

ــصراعات والحــرب       ــسح المجــال لل ــا سنف ــيش في ســلام، فإنن تع
 .والظلم

سـيدي الـرئيس، في البدايــة   ): المغـرب  (الـسيد سـاهل   
 يسعدني أن أقـدم لكـم التهنئـة علـى انتخـابكم لرئاسـة الـدورة               

، وكلنـــا أمـــل بـــأن تتكلـــل  الثانيـــة والـــستين للجمعيـــة العامـــة 
 .أعمالكم بالنجاح

واسمحـــوا لي أن أتوجـــه بالـــشكر الجزيـــل إلى ســـعادة   
السيدة الشيخة هيا راشد آل خليفة، التي أخذت على عاتقهـا           

 حــول موضــوع الــتي تركــزتتنظــيم عــدد مــن الاجتماعــات  
 .التعاون والتفاهم بين الأديان والثقافات

وينعقـــد هـــذا الاجتمـــاع الرفيـــع المـــستوى في ظـــرف  
عرقــــي والعقائـــــدي  اهر التعــــصب ال يتميــــز باســــتمرار مظــ ـــ 

يـصاحب ذلـك مـن ممارسـات للعنـف، الأمـر الـذي بـات                 وما
ــيُ ــل  سِكْ ــادرات، مث ــسةب المب ــومجل ــذه الي ــصوى   ه ــة ق ، أهمي

للتباحث حول أنجـع سـبل التعـاون لتحقيـق مزيـد مـن التفـاهم                
والتقارب بين الأديـان والثقافـات، ولاستئـصال جميـع أشـكال            

ن بـلادي الجهــود  وفي هـذه المناسـبة، تـثم   . ةالتطـرف والكراهي ـ 
الحثيثة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة من أجـل تثبيـت قواعـد            

كما تشيد بلادي بمحتوى التقرير النهائي للفريـق        . هذا الحوار 
 تـضمن توصـيات     يع المـستوى لتحـالف الحـضارات، الـذي        الرف

هامة من شأنها أن تعطي مضمونا عمليا للحوار بـين الثقافـات            
 .والأديان
ن بــلادي تعــيين الــسيد جــورج صدد، تــثمّوفي هــذا الــ 

سامبايو ممثلا ساميا للأمين العـام لتحـالف الحـضارات ورئيـسا            
  في إمــدادالإســهاملفريــق أصــدقاء تحــالف الحــضارات بهــدف   
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ليــات مــن شــأنها تفعيــل التوصــيات الــواردة في  هــذه المبــادرة بآ
والمملكــة المغربيـــة، بـــصفتها  . تقريــر الفريـــق الرفيــع المـــستوى  

 في إنجـاح    للإسـهام  هذا الفريق، لن تـدخر أي جهـد          عضوا في 
 .مهمة الفريق

 مــسألة الحــوار بــين الثقافــات  وتــضع المملكــة المغربيــة  
والأديــان مكــان الخيــار الاســتراتيجي، إيمانــا منــها بــأن العمــل   
على تجسيد هذه القيم أصبحت ضرورة ملحة لتأسـيس فـضاء           

الاسـتقرار  منفتح يـضمن تعـايش الأديـان والثقافـات ولتحقيـق            
 .والسلم بين الدول

ــا مــن هــذه القناعــة الراســخة، واســتلهاما مــن       انطلاق
توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعـم المغـرب          

نذكر منـها عقـد أول مـؤتمر        . عدة مبادرات شجاعة ومسؤولة   
وفي نفـس  . ٢٠٠٥عالمي للأئمة والحاخامـات ببروكـسل عـام       

صاحبي الجلالـة الملـك محمـد       السياق، وتحت الرئاسة الـشرفية ل ـ     
، ٢٠٠٦الــسادس والملــك خــوان كــارلوس، انعقــد في مــارس   

ــه      ــاني للأئمــة والحاخامــات، الــذي أكــد في بأشــبيلية المــؤتمر الث
المشاركون على الأهمية البالغة للحـوار بـين الـديانات كوسـيلة            
ــدور     ــى الـ ــزين علـ ــصاء، مركـ ــة العنـــف والإقـ ــة لمكافحـ ناجعـ

ــذي يمكــن أن يــضط   ــدين بمختلــف   الرئيــسي ال ــه رجــال ال لع ب
 .مشاربهم في التقريب بين الشعوب

علاوة على دعم مثـل هـذه المبـادرات، ورغبـة منـه في               
تأسيس حـوار جـاد بـين الحـضارات والأديـان، اقتـرح المغـرب               
خـلال القمـة العربيــة الأخـيرة المنعقـدة بــالخرطوم وضـع ميثــاق      

ــرام دولي يحــدد قواعــد الملاءمــة بــين التعــبير والــرأي وبــين    احت
 .المقدسات الدينية والمعتقدات الروحية لكل الشعوب

إن دعم المغرب لقيم التسامح والحوار والاحتـرام بـين           
الأديــان يتجــسد أيــضا مــن خــلال الــدروس الدينيــة الــتي دأب   
جلالة الملك محمـد الـسادس علـى ترأسـها طيلـة شـهر رمـضان                

رة بنـشر  الفضيل، والتي تتناول بالدرس مواضيع لها علاقة مباش 

وتــشجيع مبــادئ التــسامح والاحتــرام المتبــادل داخــل الإســلام  
 .وبين الإسلام والديانات الأخرى

ــديانات      ــوار بـــين الـ ــرى أن الحـ ــرب يـ ــان المغـ وإذا كـ
والثقافات عنصر أساسي في العلاقات بين الدول، فإننـا نعتقـد           
ــة وأن     ــضيات الظرفيـ ــدى المقتـ ــي أن يتعـ ــوار ينبغـ ــذا الحـ أن هـ

ــدرج في إطــار  ــى أســاس    ين ــم ومنظــور ثابــت عل ــسل دائ  مسل
احتــرام حقــوق الإنــسان، خاصــة الحــق في الحريــة والكرامــة       
ــات      ــديانات والثقافـ ــاس والـ ــين الأجنـ ــز بـ ــدون تمييـ ــاة بـ والحيـ

 .والدول
ــق ذلــك       ــرى المغــرب أن تحقي وعلــى هــذا الأســاس، ي

يتطلب القيـام بمجهـودات واعيـة ومـستمرة بـشكل يمكننـا مـن            
إن .  وإغنــاء تجاربنــا ومعارفنــا المــشتركة تجــاوز المــصالح الذاتيــة

معرفة الآخر وفهم ثقافته تعد الوسيلة الوحيدة لمجابهة الكراهية         
والحقد وبناء سـلام دائـم يمكـن كـل عـضو في الأسـرة الدوليـة                 

 .من العيش بكرامة وسلام وطمأنينة
ويعتــبر المغــرب أن تعــدد وتنــوع الملتقيــات والأنــشطة   

ة على الصعيد الدولي قد ساهم مـساهمة        الثقافية والدينية المنظم  
فعالة في توعية الرأي العام الـوطني والـدولي بأهميـة الحـوار بـين               

 .الأديان ودوره الرئيسي في إقرار السلم
كمـــا نـــرى أن إدمـــاج مـــسألة التفـــاهم بـــين الأديـــان  

ــائل       ــين الوس ــن ب ــة م ــة والتعليمي ــبرامج التربوي ــات في ال والثقاف
ر الـــسلبية المرتبطـــة بـــالآخر، المـــساعدة علـــى تـــصحيح الـــصو 

 .لإحلال مكانها ثقافة التسامح والانفتاح
ــان      ــوار بـــين الأديـ ــسألة الحـ ــا نعتـــبر كـــذلك أن مـ إننـ

والثقافــات مــن الأمــور المرتبطــة بــضرورة الــدفاع عــن القــضايا 
الكبرى الـتي تـسترعي اهتمامنـا، كتطلـع الـشعوب والأمـم إلى              

لافاتنـــا الروحانيـــة إن تأكيـــد اخت. الحريـــة والكرامـــة والتنميـــة
ــع      ــا، م ــافى، في نظرن ــادل لا يتن ــة في إطــار الحــوار والتب والثقافي
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الواجب التضامني والالتزام الضروري، بـل سيـساهم في إغنـاء           
 .الحوار المنشود وتثبيته

وفي الختام، يؤكد المغـرب علـى ضـرورة التنـسيق بـين              
ــصلة بحــوار      ــم المتحــدة والمت ــا الأم ــتي ترعاه ــادرات ال ــع المب  جمي

كمــا نعتقــد في . الأديــان، وذلــك بغيــة تــسهيل أعمــال المتابعــة 
هــذا الــسياق أن إنــشاء وحــدة متخصــصة داخــل الأمانــة تعــنى  

 .بهذه الشؤون، اقتراح عملي يستوجب المساندة والدعم
أعطــــي : ) بالانكليزيــــةتتكلمــــ( بالنيابــــة ةالرئيــــس 

ــد    ــيس وفـــ ــدوف، رئـــ ــشير وحيـــ ــسيد أليـــ ــة الآن للـــ الكلمـــ
 .أوزبكستان

): تكلــم بالروســية) (أوزبكــستان (د وحيــدوفالــسي 
أود في البدايــة أن أعــرب عــن امتنــاني لمنظمــي هــذا الاجتمــاع  

ومــن الــضروري بــلا شــك أن ننــوّه بالإســهام  . والــداعين إليــه
العظــيم الــذي قدمــه وفــدا باكــستان والفلــبين في هــذا الــصدد، 

 .وأن نتوجه لهما بالشكر على ما بذلاه من جهود
 تــدل بجــلاء علــى الأهميــة المتزايــدة     إن حقــائق اليــوم  

ــز الحــوار بــين      ــة لتعزي ــة المبذول ــشيط الجهــود الدولي لمواصــلة تن
الثقافات وبين الأديان، الذي يمكن أن يعد اليوم أحد القـضايا           

وتتزايــد أهميــة تعزيــز . الرئيــسية علــى جــدول الأعمــال الــدولي
 .هذا الحوار للنهوض بالاستقرار والتنمية في عالم اليوم

من هذا المنطلق يـصبح دور الأمـم المتحـدة أهـم مـن              و 
أي وقت مضى في تشجيع التسامح والتفاهم المتبادل والتنـوع          

ونشيد بأهمية الحوار الرفيع المـستوى الجـاري حاليـا في       . الثقافي
تعزيز التفاهم بـين الثقافـات وبـين الأديـان والتعـاون بينـها مـن                

 .أجل تحسين أحوال العالم
 ١٣٦ة متعددة الأعراق تعـيش فيهـا        وأوزبكستان دول  

ونرى في هذا التنـوع العرقـي       . فئة وأقلية عرقية جنبا إلى جنب     
والثقــــافي إرثــــا وطنيــــا، ومــــصدرا للتفاعــــل المثمــــر، وإثــــراء  
للأشــخاص المنــتمين إلى ثقافــات وفئــات عرقيــة متنوعــة الــذين  

وينبثــق كــل هــذا مــن الــسنين العديــدة الــتي . يعيــشون في بلــدنا
 .لها الثقافات والأديان معا في أوزبكستانتفاعلت خلا

 كمــا عملــت علــى  وتعمــل أرض أوزبكــستان اليــوم،  
وبفـضل  . قرون طويلة، بمثابة جـسر يـربط الـشرق بـالغرب           مر

قربهــا مــن طريــق الحريــر الكــبير، فقــد أصــبحت أرضــنا القديمــة 
تعرف بأنها ملتقى طرق هـام علـى هـذا الطريـق تتفاعـل عنـده                

مــع بعــضها الــبعض علــى اختلافهــا،     الحــضارات والثقافــات  
وذاعــت شــهرة هــذا التفاعــل بالتــالي بوصــفه إســهاما لا يقــدر  

 .بثمن في تطور البشرية جمعاء
ــع        ــى المواق ــافظ عل ــا نح ــة، كم ونحــن في أرضــنا القديم

ــة      ــار الثقاف الإســلامية المقدســة، نحــرص علــى المحافظــة علــى آث
ــورخانداريا،   ــزة في وادي سـ ــدة والمتميـ ــة الفريـ ــار البوذيـ والآثـ

التاريخيـة اليهوديـة في سمرقنـد وبخـارى، وبعـضا مـن أقـدم آثــار        
الثقافــة الزرادشــتية في خــوارزم وغيرهــا مــن المواقــع الــتي يحــج   

 .إليها المسلمون والمسيحيون واليهود في سمرقند وبخارى
وقــــد شــــكلت تقاليــــد التــــسامح والطيبــــة واحتــــرام  

ليـه سياسـتنا    الثقافات والأديان الأخرى الأساس الذي تقـوم ع       
وتجـسدت  . الوطنية التي وضـعت في الـسنين التاليـة للاسـتقلال          

هذه المبادئ في دستور الـبلاد الـذي يؤكـد أن جميـع المـواطنين               
فيـه متــساوون في الحقــوق والحريــات وسواســية أمــام القــانون،  

نـــوع الجـــنس أو العنـــصر أو العـــرق  دون تمييـــز علـــى أســـاس 
ــول الاجت   أو ــدين أو الأصـــ ــة أو الـــ ــز  اللغـــ ــة أو المركـــ ماعيـــ

 .الاجتماعي
ــل     ــستان، جعـ ــتقلال أوزبكـ ــام الأولى لاسـ ــذ الأيـ ومنـ

ــان   أرئيــسها إســلام كريمــوف مــس   ــز التفــاهم بــين الأدي لة تعزي
وبـــين الثقافـــات علـــى وجـــه التحديـــد إحـــدى الأولويـــات في 

وبـــسبب هـــذا النـــهج، يعـــد المجتمـــع  . سياســـة الدولـــة العامـــة
 الثقافيـــة والتـــسامح الأوزبكـــي اليـــوم مثـــالا يحتـــذى للتعدديـــة

 .الثقافي
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 إنـشاء   ١٩٩٢وبمبادرة من رئـيس دولتـا، شـهد العـام            
المركــز الثقــافي الجمهــوري المــشترك بــين الأعــراق الــذي يقــدم  
مساعدات قيّمة متباينة الأنواع للأنشطة التي يقوم بها مـا يزيـد    

ــى  ــة    ١٤٠عل ــون مختلــف المجموعــات العرقي ــا يمثل  مركــزا ثقافي
ويبـذل هـذا المركـز قـصارى        . في أوزبكـستان  تعيش اليـوم     التي

وســعه للمــساهمة في أعمالهــا المتعلقــة بــصيانة وتطــوير التقاليــد   
ويقـدم ممثلـو     .والعادات واللغات الأصيلة لكل مجموعـة عرقيـة       

الجماعــات الطائفيــة المختلفــة الــذين يعيــشون في البلــد مــساهمة 
ر وتتـــوف. تعزيـــز اســـتقلال دولتنـــا وبنـــاء مجتمـــع ديمقراطـــي في

كــل الفــرص لتطــوير اللغــة والثقافــة والفنــون المــسرحية   لــديهم
والفنون الجميلة والفنون الـشعبية والعـادات والتقاليـد الأصـلية           

 .الخاصة بهم
يعرف المندوبون أن للحوار بين الثقافات بعدا طائفيـا          

وفي هذه الصدد تضطلع تقوية الوئام بـين الأديـان       . وبُعدا دينيا 
ا المــشتركة لكفالــة الوئــام بــين شــتى  بــدور أساســي في جهودنــ

وفي هـــذا الـــسياق أود أن . الثقافـــات في تطـــوير ثقافـــة العـــالم
أســجل أن الــدين، منــذ بدايــة الاســتقلال في أوزبكــستان، يــتم 
النظر إليه كعامل من عوامـل تكـوين الـصورة الروحيـة لـشعبنا       
علــى أســاس مبــادئ الأخــلاق والحفــاظ علــى التركــة الروحيــة 

وفي الوقــت الحاضــر بوجــه خــاص، . لثــرة لــشعبناوالأخلاقيــة ا
حيث تمر البشرية بعمليـة إنمائيـة معقـدة، اكتـسب الـدين أهميـة         
فريـــدة مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة والروحيـــة، بجمعـــه بـــين شـــتى 

 .الشعوب في جهودهم الجماعية ضد شر العنف
ــن     ــون عــ ــا ممثلــ ــديها حاليــ ــستان لــ ــن ١٦أوزبكــ  مــ

 منظمة دينيـة تـزاول      ٢٠٠ن  وتوجد أكثر م  . المعتقدات الدينية 
أعمالها، بما فيها منظمات إسلامية ومـسيحية ويهوديـة وبوذيـة       

وبغية التفاعل مع المنظمات الدينية ولتقـديم المـساعدة         . وغيرها
لها في الاضطلاع بأنشطتها، وبغيـة الاتفـاق معهـا علـى تـدابير              
للنهوض بالسلام والوئام بين الأديان وبين الطوائـف، أسـست          

ــة أ ــة    حكوم ــا للجن ــشؤون المعتقــدات تابع ــسا ل وزبكــستان مجل

ويتـــألف هــذا المجلـــس مـــن  . الــشؤون الدينيـــة في أوزبكــستان  
ــيا     ــقند وآسـ ــستان وطاشـ ــسلمين في أوزبكـ ــاء مجلـــس المـ زعمـ
ــسة الأرثوذكــسية الروســية، واتحــاد      الوســطى، وأبرشــية الكني
الكنــــائس المعمذانيــــة الإنجيليــــة المــــسيحية، ومركــــز كنــــائس 

 المقــــدس الكامــــل، والكنيــــسة الإنجيليــــة مــــسيحيي الكتــــاب
 .اللوثرية، والجمعية اليهودية الدينية في طاشقند

في السنوات التي أعقبت استقلال أوزبكستان نُـشرت       
أولى ترجمات القـرآن الكـريم إلى اللغـة الأوزبكيـة، مثلمـا نـشر             
بها صـحيح البخـاري للحـديث الـشريف، والإنجيـل، والكتـب             

ـــ ــاريخ   مــن العهــد القــديم ١٦ ال ــه، وت ، والعهــد الجديــد بأكمل
ــة    ــات الديني وفي أواخــر عــام  . الرســل، وغــير ذلــك مــن الأدبي

 أصــدرت زعامــة المــسلمين في أوزبكــستان، بالتعــاون   ٢٠٠٤
مع الجمعيـة الجمهوريـة للمكفـوفين، طبعـة مـن القـرآن الكـريم          

وأشدد على أن أوزبكستان أصبحت ثالـث دولـة         . بلغة البريل 
 . هذا المسعى النبيلفي العالم في إنجاز

ــذا مــصدر فخــر       ــنم هــذه الفرصــة لأســجل، وه وأغت
لأوزبكستان من ناحية الثقافة والعلوم الإسلامية، ومـن ناحيـة          
حمايــة النــصب التذكاريــة، وإثــراء تركــة الإســلام، أن المنظمــة   
الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة أعلنــت مدينــة طاشــقند       

ــلامية  ــة الإسـ ــة للثقافـ ــمة عالميـ ــام عاصـ ــد . ٢٠٠٧ لعـ وإن عقـ
ــوانين      ــت العنـ ــام تحـ ــذا العـ ــقند هـ ــيين في طاشـ ــؤتمرين دولـ : مـ

مــــساهمة ” و “نمــــوذج أوزبكــــستان: الإســــلام والتــــسامح”
 لـدليل واضـح علـى       “أوزبكستان في تنمية الحضارة الإسلامية    

اهتمام أوزبكستان الدائم والمـستفيض بالنـهوض بالتعـاون بـين           
 .الثقافات وبين الأديان

 أنــه توجــد اليــوم في مختلــف أركــان العــالم، لــيس ســراً 
للأســف، توجهــات نحــو تغذيــة التعــصب بــين الثقافــات وبــين  

تلك التوجهات يمكـن أن تخـل بـسير عمليـة النـهوض             . الأديان
بالتفاهم بين الـشعوب وبـين أتبـاع مختلـف المعتقـدات، ويمكـن           
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أن ترسي سوابق خطيرة من حيث تصعيد المجابهـة بـين الأديـان           
وفي هــذا الــصدد يكتــسي تــضافر الجهــود  .  المتطرفــةوالمــساعي

الدوليـة أهميـة متزايـدة، شـأنه شـأن المواجهـة الجماعيـة المنــسقة        
ــين       ــات وب ــين الثقاف ضــد التحــديات الملحــة في مجــال الحــوار ب

والمطلوب اتخاذ خطوات فعالة جديدة للحفـاظ علـى         . الأديان
فـات،  جو التسامح في العلاقات بـين الـشعوب والأديـان والثقا          

 .استنادا إلى المساواة والاحترام المتبادل
وجمهوريــة أوزبكــستان، بــدورها، تــدين بحــزم كــل       

مظاهر التعصب الديني أو الطـائفي وكـل مظـاهر الإرهـاب أو             
ومـا فتئنـا    . التطرف، وكل محـاولات اسـتخدام الـدين لتبريرهـا         

نبــذل كــل جهــد ممكــن، وطنيــا وإقليميــا وعالميــا، للنــهوض        
ــاهم المت ــات     بالتفـــ ــان والثقافـــ ــين الأديـــ ــاون بـــ ــادل والتعـــ بـــ

 .للسلام خدمة
 أعطــــي :) بالانكليزيــــةتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 

 .الكلمة الآن لسعادة السيد ليو جمين، رئيس وفد الصين
الــصين ): تكلــم بالــصينية) (الــصين (الــسيد ليــو جمــين 

تؤيد عقد هذا الحوار الرفيع المستوى بـشأن التفـاهم والتعـاون            
يــان وبــين الثقافــات مــن أجــل الــسلام، أثنــاء الــدورة   بــين الأد

الحاليـــة للجمعيـــة العامـــة، والـــذي اتخـــذ زمـــام مبادرتـــه وفـــدا 
 .باكستان والفلبين

الأديان والتنوع الثقـافي رصـيد قـيّم للمجتمـع ومحـرك             
وإن عمليــة العولمــة الدائمــة   . هــام للنــشاط البــشري والتقــدم   

. لأديان والثقافـات  الترسخ قلصت المسافات أكثر بين مختلف ا      
وفي العالم الحالي تعطينا شتى الأديان والثقافـات فرصـا عظيمـة            
للــتعلم بعــضنا مــن بعــض، ولكنــها تعــاني أيــضا مــن صــراعات  

وإن تطور التاريخ البـشري أظهـر       . فيما بينها لم يسبق لها مثيل     
أن الاختلاف دافع حفاز ونقطـة بدايـة للحـوار؛ وأن المـساواة             

بــادلات؛ وأن الحــوارات والتبــادلات شــرط مــسبق وأســاس للت

الصريحة والعملية يمكـن أن تـدفع قـدما بجهودنـا صـوب صـون               
 .السلام والنهوض بالتنمية

الحكومــة الــصينية تمــسكت دائمــا بمفهــوم الوئــام في       
إننا نشجع على الحوار على أسـاس المـساواة ونعـارض     . التنوع

لمــا التطــرف وفــرض المــرء معتقداتــه وقيمــه علــى الآخــرين، مث
نعارض كل أشكال التمييز والتعصب ورهاب الأجانـب علـى        

وفي ظــل الحالــة . أســاس الــدين أو الطائفــة أو أي أســاس آخــر
الدوليــة الراهنــة يعتــبر هــذا الحــوار حــول موضــوع التفــاهم         
ــالواقع        ــصلة ب ــق ال ــات وثي ــين الثقاف ــان وب ــين الأدي ــاون ب والتع

ــا ــان    . ومهم ــين الأدي ــاون ب ــالحوار والتع ــهوض ب ــين وإن الن  وب
الثقافــات مــشجع للتفــاهم المتبــادل المحــسن وللتعــايش الــسلمي  
بين شعوب العالم ومفيـد للتنـوع علـى كوكبنـا وللتقـدم العـام               

 .للجنس البشري
إن الحضارة الـصينية بتطورهـا ونموهـا طيلـة أكثـر مـن               
 ســنة برهنــت علــى أن الــدين والثقافــة يمكــن أن يؤديــا  ٥٠٠٠

وإن تفـتح واشـتمالية الثقافـة       . جمةدورا إيجابيا في التنمية المنـس     
. الصينية مكّنتا شتى الأديان والثقافات من الازدهار في الـصين         

ومن الديانة التاوية الأصلية في الـصين إلى الـديانات المـستوردة            
مثــل البوذيــة والإســلام والمــسيحية والكاثوليكيــة، تمكنــت كــل 

 بـاطراد  الأديان الرئيسية في العالم أن تتعـايش سـلميا وأن تنمـو       
وتلك الديانات الخمس، في غمار تنميتها لنفـسها،        . في الصين 

الوئـام أغلـى شـيء؛      ”. ساهمت أيـضا في إثـراء الثقافـة الـصينية         
 ذلـك هـو المفهـوم التقليـدي         - “والمحبة يجب أن تكون كونيـة     

والصين تؤمن بأن الأديان والثقافـات المختلفـة        . للثقافة الصينية 
فـضل مـن غيرهـا وتفـادت المـصلحة          لو تحاشت الاعتقاد بأنهـا أ     

الشخــصية والتعــصب، ومارســت بــدلا مــن ذلــك التــسامح       
المتبادل والتفهم، فسيتسنى حينئـذ تجنـب المجابهـة والـصراع ذي          

 .الطبيعة الدينية
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إن الحكومة الصينية تحترم حرية الدين وتنتهج سياسـة          
واســـــتنادا إلى . الاســـــتقلال في تـــــصريف الـــــشؤون الدينيـــــة

 مليــون ١٠٠ كاملــة، يوجــد حاليــا أكثــر مــن إحــصائيات غــير
شــخص مـــن المـــؤمنين الـــدينيين في الـــصين، ومـــا يقـــرب مـــن  

ــني و ٨٥ ٠٠٠ ــع دي ــن    ٣٠٠ ٠٠٠ موق ــر م ــن وأكث  رجــل دي
 مدرســـــة دينيـــــة لتــــــدريب   ٧٤ جماعـــــة دينيـــــة و   ٣ ٠٠٠
 .الدين رجال

ــديني في     ــا الـ ــوة مـــشاركة مجتمعهـ ــدعم بقـ والـــصين تـ
لزيــادة التفــاهم المتبــادل   التعــاون والتبــادل الــدولي، كوســيلة    

، استـــضافت يونيـــه/حزيـــرانففـــي . وتعـــزز التنميـــة المـــشتركة
 الأوروبي -الحكومــة الــصينية في نــانجينغ الاجتمــاع الآســيوي  

وإعلان نـانجينغ بـشأن الحـوار بـين         . الثالث للحوار بين الأديان   
الأديان الذي اعتمـد في تلـك المناسـبة، قـدم اقتراحـات لتعزيـز               

وزع هــذا الإعــلان كوثيقــة رسميــة في الــدورة  و. ذلــك الحــوار
 .الحالية للجمعية العامة

ــان       ــين الأديـ ــسلمي بـ ــايش الـ ــبيل التعـ ــل في سـ وللعمـ
ــه     والثقافــات المختلفــة، ينبغــي للمجتمــع الــدولي أن يقــيم عمل

 :على أساس النُهج الثلاثة التالية
ــو ”أولا، يجــب أن نعتمــد نهــج    ــاغم في التن في “ عالتن

يعـــني أن “ التنـــاغم في التنـــوع”دوليـــة، و معالجـــة الـــشؤون ال
ــدون مواجهــة    ــوا ب ــسوا، وأن يختلف ــاس لا أن يتجان ــواءم الن . يت

ولن يـساعدنا هـذا النـهج في الحفـاظ علـى علاقـات وديـة مـع                  
جيراننا وفي حل الـصراعات فحـسب، بـل إنـه ييـسر لنـا أيـضا                 
ــاره جــزءا مــن جهــدنا المــشترك     ــديني والثقــافي، باعتب الحــوار ال

 .لم والأمنلصون الس
وينبغــي . ثانيــا، علينــا أن نعــزز التعلــيم والــوعي العــام   

ــب     ــة في الكتــ ــات المختلفــ ــان والثقافــ ــرام للأديــ إدراج الاحتــ
كما ينبغي أن يكون هناك مبـادلات ثقافيـة وتعـاون           . المدرسية

في مجال التعلـيم، وينبغـي بـذل الجهـود لتعزيـز المـساواة الدينيـة                
 .المتبادل والتعايش السلميوالثقافية والتسامح والاحترام 

فهـي  . ثالثا، يجب أن نستقطب عون وسـائط الإعـلام         
تتحمل مسؤولية خاصة عن تعزيـز التـسامح والـسلام والعـدل            

وينبغــي أن نــشجعها علــى أداء دور إيجــابي في تعمــيم . والوئــام
قيم السلام المشتركة على جميع الثقافات والأديان، وفي تعزيـز          

 .ترام المتبادلالوئام والتفاهم والاح
والمــشاركة في . إن الأفعــال أعلــى صــوتا مــن الأقــوال  

الحوار والتعاون بين الأديان والثقافـات أصـبح ضـرورة معترفـا            
وقــد شــهدنا ظهــور   . بهــا عالميــا مــن جانــب المجتمــع الــدولي     

ونأمــل أن . مبــادرات وآليــات مختلفــة في إطــار الأمــم المتحــدة  
 بينها، للاسـتفادة مـن      تكمل إحداها الأخرى وأن تتناسق فيما     

المنبر الذي توفره الأمم المتحدة، حيـث تمثـل جميـع المجموعـات             
العرقيــة والثقافيــة والدنيــة، لبنــاء جــسر مــن التواصــل والتعــاون 
بهدف تعزيز التنميـة المـشتركة للمجتمـع البـشري، وبنـاء عـالم              

 .متناغم
أعطــــي ):  بالانكليزيــــةتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 

ــونين، رئيــسة وفــد   الكلمــة الآن لــس  ــسيدة كيرســتي لينت عادة ال
 .فنلندا

إن ): تكلمـت بالانكليزيـة   ) (فنلنـدا  (السيدة لينتـونين   
فنلنــدا تؤيــد كليــا البيــان الــذي ألقــاه في وقــت ســابق ممثــل         

 .البرتغال باسم الاتحاد الأوروبي
كما أشار متكلمون آخرون في هذه المناقـشة المفيـدة،     

ت والــصيحات المناديــة بــالحوار كــان هنــاك الكــثير مــن النــداءا
بـــشأن الحـــواجز الحـــضارية والثقافيـــة والعرقيـــة والدينيـــة في      

ــسنوات الأخــيرة  ــد مــصدرا هامــا    . ال ــدين مــن جدي وأصــبح ال
وقد لوحظ هـذا التطـور عالميـا، لأن         . للهوية وقوة سياسية معا   

العولمــة أدت إلى أن تفقــد الحــدود الوطنيــة بعــضا مــن أهيمتــها  
 . الثقافة والدينالسابقة في مسائل
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ولأن الهويـــة الدينيـــة تـــشكل بـــاطراد أساســـا للعمـــل   
الــسياسي، مــن الواضــح أن الخطــاب الــديني والأنــشطة الدينيــة 
ســرعان مـــا أصـــبحا ســـاحتين هـــامتين للتغاضـــي بـــشأن كـــل  

وبالتــالي، فــإن المناقــشات بــشأن الــدين،  . المــسائل الاجتماعيــة
ة، تعكــس في فيهــا الــصراعات العامــة حــول مواضــيع ديني ــ  بمــا

فعلـى سـبيل المثـال، لا يمكـن         . العادة واقعا خـارج عـالم الـدين       
ــة        ــسائل ديني ــة بم ــضات الأخــيرة المتعلق ــن التناق ــد م ــم العدي فه
ــة     ــاجرة، إلا إذا أُخـــذت الحالـ ــول مهـ ــن أصـ ــا مـ تـــشمل أناسـ

 .الاجتماعية لهم في الحسبان
والحوار المركز على الدين مفيد دائمـا، لكنـه لا يعـالج       

ــراض  ــة،    الأمـ ــها البطالـ ــاعي، منـ ــع الاجتمـ ــن الواقـ ــة عـ الناجمـ
فالمـــشاكل الاجتماعيـــة . ومـــشاعر عـــدم الجـــدارة والتـــهميش 

والإقـصاء والقمـع    . يمكن تغييرها بالمناقـشة، وإنمـا بالأعمـال        لا
لا يؤديــان أبــدا إلى حلــول مــستدامة، تــنعكس في التــسامح،      

ــادل  ــرام المتب ــوع والاحت ــإن    . والتن ــك، ف ــى النقــيض مــن ذل فعل
عــزل والقمــع يــدفعان مــن يُتجاهــل صــوتهم إلى تأكيــد هويــة  ال

 .متميزة لهم بدون تنازل، أو اللجوء إلى العنف
وعلى ضوء هذه الخلفية، من الأسهل لنـا أن نـرى أن             

بعـــض التحـــديات الـــتي نواجههـــا في بنـــاء مجتمعـــات متعـــددة  
الثقافات والأديان، ليست ناجمة عن فوارق بين الأديان كليـا،          

عكاسات لمشاكل اجتماعيـة تفـرز جماعـات صـغيرة          بل هي، ان  
تــسعى إلى بنــاء أســاس أيــديولوجي وكــسب الــدعم لقــضيتها   

وعلينـا ألا نـسمح لهـذه الآراء المتطرفـة بـأن تحجـب              . السياسية
 .آراء الأكثرية والاتجاه السائد

ــات الدينيــة في نــزع       ــالي في تقــدير دور المجتمع ولا نغ
ــصراعات  ــة . فتيــل ال ــرام  فالحاجــة الحقيقي ــشة احت  هــي إلى مناق

ــات،       ــك المجتمع ــار تل ــبير في إط ــة التع ــة وحري ــدات الديني المعتق
ــة تطــوير فهــم      ــة أخــرى بغي وإجــراء حــوار مــع مجتمعــات ديني

والحالـة تتطلـب تـأملا ذاتيـا وتكثيفـا       . مشترك للتـسامح الـديني    

المـــواطنين، : مـــع الظـــروف المـــتغيرة مـــن جانـــب كـــل طـــرف
خــرى، بمــا فيهــا المنظمــات  والحكومــات والجهــات الفاعلــة الأ 

 .الدينية ووسائط الإعلام
ــبر        ــة عـ ــشك والريبـ ــة الـ ــاز عتبـ ــة إلى اجتيـ ــا بحاجـ إننـ

ــة       ــز، بغي ــن التحي ــسنا م ــر أنف ــادل للآخــر، وتحري ــرام المتب الاحت
ــالقيم المـــشتركة للقداســـة والإنـــسانية والـــسلام،    الاعتـــراف بـ

 .الموجودة في جميع التقاليد الثقافية والدينية
ينا مواجهة إساءة استخدام الهوية والمشاعر      ويتحتم عل  

ــة     ــثير الفرق ــية ت ــة وسياس ــراض عرقي ــة لأغ ــات . الديني فالمواجه
الخالية من الإيحاءات وجداول الأعمال الـسياسية بـين الممـثلين           
المعتمـــدين للمجتمعـــات الدينيـــة، أظهـــرت قـــدرة الخطـــاب      

 .الروحي على تجاوز الذكريات والمظالم التاريخية المريرة
ثلج صــدورنا ذلــك العــدد الكــبير مــن المبــادرات      ويــ 

ــوار      ــزز الحـ ــتي تعـ ــة الـ ــة والدوليـ ــة والإقليميـ ــات المحليـ والعمليـ
ولكـن هـذا التطـور الإيجـابي        . والتفاهم بين الثقافـات والأديـان     

 .يجعل التنسيق حتميا
، وضعت مبادرة تحالف الحـضارات  ٢٠٠٦ومنذ عام   

دد الأطراف وعلـى    الحوار بين الثقافات والأديان في سياق متع      
وأمـام التحـالف فرصـة واسـعة        . جدول أعمـال الأمـم المتحـدة      

ليجمــع العديــد مــن الخيــوط المنبثقــة عــن مبــادرات وعمليــات   
وإننـا نـود تأكيـد الحاجـة إلى تـدابير           . أخرى في هذا المجال معـا     

وعلينا جميعـا الارتقـاء بجهودنـا في        . محددة، وتنفيذ خطة العمل   
 والمسائل الجنسانية والهجرة ووسـائط      مجالات التعليم والشباب  

 .الإعلام
وتعتبر فنلندا تحالف الحضارات محفـلا أساسـيا لتطـوير           

وتنفيذ إجراءات لمنع ظهور الانقسامات بـين الفئـات المختلفـة           
 وهي مهمـة    -من السكان، والأديان، والثقافات والحضارات      

 .تكتسب أهمية متزايدة في العالم قاطبة، بما فيه أوروبا
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أعطــــي ):  بالانكليزيــــةتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 
 .الكلمة الآن لسعادة السيد محمد العلاف، رئيس وفد الأردن

ــسيد الــرئيس، يرحــب   ): الأردن (الــسيد العــلاف   ال
ــشأن التفــاهم والتعــاون بــين      ــع المــستوى ب ــالحوار رفي الأردن ب
ــان والثقافـــات مـــن أجـــل الـــسلام، ويـــشكر كـــلا مـــن     الأديـ

 علــى هــذه المبــادرة الــتي تعــد بدايــة واعــدة  باكــستان والفلــبين
 . لتأسيس الاتصال الفكري بين الحضارات والأديان

يقف المجتمع الدولي اليوم أمام مفتـرق طـرق، فإمـا أن          
نستـــسلم جميعـــا لحالـــة التـــوتر الـــسائدة في العـــالم وأن نتقبـــل   
نتائجها المدمرة من صراعات ونزاعات، أو أن نحـتكم إلى لغـة            

طــق، وأن نؤســس لحالــة مــن الحــوار الإيجــابي البنــاء  العقــل والمن
الـــذي يُعظـــم القواســـم المـــشتركة بـــين حـــضارات الـــشعوب   

 . ودياناتها المختلفة ويوظفها لصالح البشرية
ــسار في       ــسنوات الأخــيرة انحــسارا للي ــد شــهدت ال لق

أجزاء عديدة من العالم رافقه صعود لتيارات سياسية تنظـر إلى       
إن . الإســلام لــيس هــو الخــصم    . الإســلام علــى أنــه الخــصم   

التيــارات الــسياسية والإعلاميــة والثقافيــة الــتي تحــشد للوصــول  
إلى هذه النتيجة ليست في واقع الأمر إلا تيـارات يائـسة وغـير              
واقعية، ولا تُعبر عن الواقع التسامحي لجميع الأديـان الـسماوية           

ومـن حقنـا، بـل مـن واجبنـا أن نتـساءل            . والحضارات الدوليـة  
ــسعى      عــن أ ــتي ت ــة ال ــداف الحقيقي ــارات والأه ــذه التي ــدة ه جن
 . تحقيقها إلى

ــة       ــة رفيع ــن عــشرين مؤســسة أكاديمي ــر م ــام أكث إن قي
المستوى بتنفيذ أنشطة متباعدة جغرافيـا ولكنـها متزامنـة تحـت            

لا يمكــن أن يكــون مجــرد نــشاط “ الفاشــية الإســلامية”عنـوان  
ام، بـل إنـه     عفوي يخلو مـن التوجيـه الـسياسي والعقائـدي الهـدّ           

نـــشاط منـــهجي مـــنظم يهـــدف إلى تحقيـــق ربـــط خيـــالي بـــين 
ولهــذا الــسبب، فــنحن نريــد حــوار الأديــان . الإســلام والعنــف

والحـــضارات كخيـــار تـــاريخي بـــين الـــشعوب، لـــيس لتعميـــق  

التفــاهم والتواصــل بينــها فحــسب، ولكــن لمنــع الانــزلاق نحــو   
 . التوترات والصراعات والحروب أيضا

ؤشــرات الــتي نعيــشها ونرصــدها في  إن الأحــداث والم 
عالم اليوم، مـن تـوترات وانغـلاق فكـري وتحيـز وتمييـز تقودنـا           
ــه في هــذه المرحلــة،     إلى الاقتنــاع بــأن الحــوار الــذي نــسعى إلي

هو ذلك الحوار الذي يرتكـز إلى مبـادئ الاحتـرام المتبـادل              إنما
والمساواة ورفض كافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنـصرية        

، وهــو ذلــك الحــوار الــذي يرصــد التــوازن مــا بــين   والتعــصب
ولدينا في الأردن رسالة مفادهـا بـأن الحـوار          . الأصالة والحداثة 

ــى       ــساعدنا عل ــذي ي ــد ال ــول الوحي ــار المعق ــايش هــو الخي والتع
تجــاوز تــوترات العــصر الناتجــة عــن تنــوع الثقافــات والأديــان،   
والعـــيش والتفاعـــل معـــا في أجـــواء يـــسودها الأمـــن والـــسلام 

 . والاستقرار
وإيمانا من القيـادة الأردنيـة الهاشميـة بالأهميـة القـصوى              

لمخاطبــة العقــل، فقــد أصــدرت الحكومــة الأردنيــة مــا يعــرف    
برســالة عمــان، وهــي رســالة حــوار وتواصــل علــى المــستويات 
ــه الحقيقـــي    ــة، وتُعلـــن عـــن الوجـ ــة والدوليـ الوطنيـــة والإقليميـ

ــها    ــة الــتي يحمل ــسانية الــتي  للإســلام والرســالة النبيل والقــيم الإن
كمـــا تهـــدف الرســـالة إلى تبرئـــة الإســـلام مـــن الفكـــر . يمثلــها 

المجحـف والجاهـل الـذي يـربط الإسـلام بـالعنف أو بالإرهــاب       
ولعـل أهـم مـا جـاء في     . أو ينـسب إليـه تهـم التعـصب والتحيـز     

هــذه الرســالة أنهــا قــد أقــرت مجموعــة مــن الإجــراءات العمليــة  
ــاء   ــا بـــين علمـ ــا مـ ــاء  المتفـــق عليهـ ــلامية، ورؤسـ ــدول الإسـ  الـ

ــصلة     الطوائــف والمــذاهب الإســلامية فيمــا يتعلــق بالمــسائل المت
بالفكر المتطرف، والفكر التكفيري، وضبط العنـف والتـسامح        
ــاوى     ــدار الفتــ ــة في إصــ ــة والأهليــ ــر، والأحقيــ ــول الآخــ وقبــ

كــل ذلــك بهــدف التخفيــف مــن التــوتر الــسياسي  . الإســلامية
أي العـام المحلـي والـدولي حـول        والديني والفكري، ولحـشد الـر     

سماحـــة الـــدين الحنيـــف والنظـــر إلى الإســـلام بوصـــفه شـــريكا 
 . خصما وليس
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كمــا أن الحكومــة الأردنيــة تمكنــت مــن التوصــل مــع    
ــاريخ     ــان بتـ ــلان عمـ ــى إعـ ــاق علـ ــبانية إلى اتفـ ــة الإسـ الحكومـ

 الــذي أنــشئ بموجــب فريــق عمــل   ٢٠٠٦إبريــل /نيــسان ٢٤
شخــصيات البــارزة في المجتمــع يتــألف مــن كبــار المــسؤولين وال

المــدني لاســتنباط الوســائل العمليــة الــتي تكفــل تعزيــز الاحتــرام  
وأمــا في . والتفــاهم مــا بــين الغــرب والعــالم العــربي والإســلامي

إطــار منطقــة أوروبــا والبحــر الأبــيض المتوســط فقــد تم إنــشاء   
مؤسسة أناليند الأورومتوسـطية للحـوار بـين الثقافـات كـدليل            

 . وار بين الشركاء يجب ألا يعرف حدوداعلى أن الح
ــي     ــا زالـــت هـ ــدة مـ ــم المتحـ ــرى أن الأمـ إن الأردن يـ

المنتدى العالمي المؤهل لمعالجـة هـذه المـسألة والـتي تجعلنـا أقـرب            
ــا   وعليــه، فــإن . إلى بعــضنا الــبعض بغــض النظــر عــن اختلافاتن

الأردن يرحـــب بعمـــل مبـــادرة تحـــالف الحـــضارات ويرحـــب  
ــسنوي الأ  ــا الـــ ــومي   بملتقاهـــ ــلال يـــ ــيعقد خـــ ــذي ســـ ول الـــ

 في مدريد، والـذي يعـد       ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني  ١٦ و ١٥
فرصـــة ملائمـــة لتبـــادل الآراء مـــع المجتمـــع المـــدني والأوســـاط  
الأكاديمية والقطاع الخاص ووضع تدابير عمليـة لتعزيـز الحـوار          

 . بين الأعضاء
ــصل إلى مــا        ــا، فــإن الحــضارات المعاصــرة لم ت وختام

لأنهـــا انعزلـــت عـــن العـــالم أو عـــن الحـــضارات  وصـــلت إليـــه 
فقد وصـل العـالم إلى مـا وصـل إليـه لأن الحـضارات               . الأخرى

اتــــصلت وتعاونـــــت وتبادلـــــت في كافـــــة مجـــــالات العلـــــوم  
دعونـــا جميعــا نوقـــف هـــذا  . والتكنولوجيــا والآداب والفنـــون 

التــسارع الهــدام في المــسار التــصادمي، ولنــبني معــا جــدارا مــن  
 . المستقبلالأمل والثقة في 

أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
 . لسعادة السيد هنري ماكدونالد، رئيس وفد سورينام

): تكلــم بالانكليزيــة) (ســورينام (الــسيد ماكدونالــد 
أود الإشـــادة بمبـــادرة تنظـــيم الحـــوار الرفيـــع المـــستوى بـــشأن  

سلام بغيـة   التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجـل ال ـ        
 . النهوض بقيم التفاهم والتسامح المتبادلين

وفي هذا الشأن، يسعدني أن أقـدم سـورينام كنمـوذج            
واسمحــوا لي أن أبــدأ . نــاجح للتعــاون بــين الأديــان والثقافــات 

بــإبلاغ الجمعيــة العامــة بــأن ســورينام مجتمــع متعــدد الأعــراق    
 ويتكــون تركيــب الــسكان في . والثقافــات واللغــات والأديــان 

 مجموعـــات عرقيـــة رئيـــسية وعـــدد ١٠ســـورينام مـــن حـــوالي 
مماثل، على الأقل، من المجموعـات المختلطـة الـتي انحـدرت مـن           

والتركيب العرقي لـدينا متنـوع إلى حـد         . ماضيها الاستعماري 
ــا         ــا فيه ــالم، بم ــاع الع ــن كــل بق ــن أصــول جــاءت م كــبير وم
ــون      ــريكيين؛ وأوروبيـ ــود والأمـ ــن الهنـ ــليون مـ ــسكان الأصـ الـ

ارقة مارون وكريول؛ وآسيويون من الهند وجاوا والصين،         وأف
وسكان من الشرق الأوسط، بمـا في ذلـك لبنـانيون وسـوريون            
ــارس       ــا نم ــك، فإنن ويهــود ومجموعــات أخــرى وفــضلا عــن ذل

المــسيحية والهندوســية والإســلام  : أنماطــا مختلفــة مــن الــديانات 
 . والبوذية والبهائية والشامانية

ــإن مج    ــذلك، ف ــات    ونتيجــة ل ــاطق بلغ ــع ســورينام ن تم
مختلفة، مما يسهم بـدوره في ثـراء ثقافتنـا الزاهيـة الألـوان والـتي                
يعــبر عنــها مــن خــلال العديــد مــن التقاليــد الــشعبية والثقافيــة،  
كالطقوس والمراسم، والفنون والحرف، والموسـيقى والعـروض        
 .الفنيــة، والرقــصات، والأهــم مــن ذلــك فنــون المطــبخ المتنوعــة

تــأثيرا عميقــا في نفــوس زوار البلــد الأجانــب، هــذا وممــا يتــرك 
التنــوع الزاخــر للثقافــات وأشــكال التعــبير الثقــافي والعلاقــات   

 .المتناغمة بين الجماعات
والأمر الرائع هو قبول واحترام كل مجموعة لأشـكال          

وممــا تجــدر   .التعــبير الثقــافي المختلفــة للمجموعــات الأخــرى    
 الـتي لهــا خلفيــات  عرقيــةالملاحظتـه أن جميــع هـذه المجموعــات   

ــع        ــضها م ــسلام بع ــاون ب ــايش وتتع ــة تتع ــة مختلف ــد ثقافي وتقالي
. في الإدارة القـائم   ويـنعكس هـذا في التمثيـل الـسياسي          . بعض
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ويتعلم الفرد الذي ينشأ في مجتمع كهذا أن يحترم قـيم وتقاليـد             
المجموعــات المختلفـــة الـــتي تتواجــد وتعـــيش ســـوية في تناســـق   

 . وسلام
ــرام   ولا يعــني  ــا يُ ــى م ــا .  ذلــك أن كــل شــيء عل فبينن
لا يجـوز   ”ومع ذلك، يكفل دستور سـورينام بأنـه         . اختلافات

على أساس مكان الولادة أو نـوع الجـنس          أي فرد  التمييز ضد 
الحالـــة  أو الـــدين أو المعتقـــد الـــسياسي أو أو العـــرق أو اللغـــة

الحــق في حريــة  ”، وبــأن “الاقتــصادية أو أيــة مكانــة أخــرى   
 .“سفة الحياة مكفول للجميعلدين وفلا

 وتحتــرم الحكومــة تلــك الحقــوق مــن الناحيــة العمليــة    
وتسعى إلى حمايتها على جميـع المـستويات ولا تتـهاون مـع أي          
شكل من أشكال إساءة استخدامها، سواء أكـان مـن جهـات            

ــة أم خاصــة  ــه، لا تــضع الحكومــة شــروطا    .حكومي ــاء علي وبن
،  مــن ذلــكعلــى العكــسبــل . للاعتــراف بالمعتقــدات الدينيــة 

. يـة  بحر في ممارسـة الـدين     تسهم الـسياسة الحكوميـة وأنـشطتها      
 العلاقــة الوديــة الــسائدة بــين المجموعــات الدينيــة في      أنكمــا 
ومعظـم المـواطنين، ولا سـيما       .  في الحرية الدينيـة     تسهم مجتمعنا

علـى نحـو    القاطنون في بابراماريبو، محافظة عاصـمتنا، يحتفلـون         
  . الدينية للجماعات الأخرىدعيا بالأمتفاوت
المجلـــس المـــشترك بـــين ، مـــا بـــرح ١٩٨٩ومنـــذ عـــام  
 للمـشاورات والحـوار بـين الأديـان         ملتقـى  في سـورينام     الأديان

ويتألف المجلس من الممثلين الرئيـسيين لتلـك        . الرئيسية في البلد  
ويجتمــع أعــضاؤه مــرتين شــهريا علــى الأقــل لمناقــشة   . الأديــان

ــة عنــد   الأنــشطة المــسكونية  ومــواقفهم تجــاه الــسياسة الحكومي
ومـــن الجـــدير بالـــذكر، أن هـــذا المجلـــس أضـــطلع   . الـــضرورة

الماضـــي بـــدور محـــوري في الخـــروج مـــن أزمـــات سياســـية   في
 . رئيسية وطنية

المجلـس المـشترك بـين      وعلى الصعيد الإقليمي، يتعـاون       
 في سورينام مع نظرائه في منطقـة البحـر الكـاريبي بغيـة              الأديان

وفي حـالات التعدديـة الثقافيـة       . شة مسائلَ إقليميـة ودوليـة     مناق
والدينية، يتضح بشكل متزايـد أن الـتفهم والاحتـرام المتبـادلين            

 بدور حيـوي في المحافظـة علـى الوحـدة           انللاختلافات يضطلع 
الضرورية لإحراز تقدم حقيقي، وفي ضمان ألا يطاردنـا شـبح         

 .العرقيةالصراعات الدينية والصراعات 
فـلا يـزال التعـايش الـسلمي         ا على الـصعيد الـدولي،     أم 

ولـذلك، مـا برحنـا     .بين القـيم والثقافـات المختلفـة يمثـل تحـديا        
ندعم الحوار بين الحضارات ونشجعه ونؤمن بأنـه يمكـن إثـراء             

هـذا النـوع     ثقافة السلام والتفاهم بصورة ملموسة عـن طريـق        
 المتبـادل بـين     من الحوار، مما يُعزز التفاهم والاحترام والتـسامح       

فلنبــق . الأديــان والثقافــات والــشعوب في جميــع أنحــاء العــالم     
نصب أعيننا أن الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان هـو          
ــة       ــصُعُد الوطني ــى ال ــصراعات عل ــشوب ال ــع ن ــاجع لمن عــلاج ن

ولذلك نتطلع إلى مواصـلة تعزيـز أهـداف         . والإقليمية والدولية 
ــا   ــضيف كمبوديـــ ــدما تستـــ ــوار عنـــ ــل في  الحـــ ــوار المقبـــ  الحـــ

 .٢٠٠٨ عام
أعطــــي ): بالانكليزيــــة تتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 

الكلمـــة الآن لـــسعادة الـــسيد تاكـــاهيرو شـــينيو، رئـــيس وفـــد 
 .اليابان

ت ذكـر ): بالانكليزيـة تكلـم   ( )اليابـان  (السيد شـينيو   
ــة  ــة العام ــام الماضــي الجمعي ــا  الع ــثير  ٦١/٢٢١ في قراره ــه ي  إن

خطـيرة مـن مظـاهر التعـصب والتمييـز      قلقها البالغ أن أشـكالا      
ــال        ــك أعم ــا في ذل ــد، بم ــدين أو المعتق ــى أســاس ال ــة عل القائم
العنـــف والتخويـــف والإكـــراه المرتكبـــة بـــدافع مـــن التعـــصب 
الديني، تشهد تزايدا في أنحـاء عديـدة مـن العـالم وتهـدد التمتـع                

ثم تؤكـد الجمعيـة علـى        .بحقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية      
حتــرام تنــوع الثقافــات والأديــان أو المعتقــدات ضــرورة تعزيــز ا

والحــوار والتفاهم،بوصــفه الــسبيل إلى إنهــاء التمييــز والعنــف      
  .القائمين على الاختلافات الدينية وغيرها من الاختلافات
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ــذي ســبقه،    ، أعــرب ٢٠٠٥  عــامفيأي وفي العــام ال
ذي الإعلان الصادر عقب اختتام الحوار بين الأديان في بالي ال ـ         

 مماثـل،   ، عن شاغل   الآسيوي الأوروبي  ع في إطار الاجتما   عقد
ولذلك يتعين علينا أن نتذكر هذا البيان أيضا، ولا سـيما عـزم      
ــدين      ــة والإعــلام وال ــيم والثقاف ــه في مجــالات التعل ــوقعين علي الم

 . والمجتمع
عتقد أن هذا الحوار الرفيع المستوى يتيح لنـا فرصـة           أو 

بـالي وقـرار الجمعيـة العامـة        هامة للمضي قدما بأهداف إعلان      
 . ، وأنا مسرور لمشاركتي فيه٦١/٢٢١

وترى اليابان أن الحوار بين الأديان والثقافـات يـسهم           
ــة    ــادل، وأنـــه لا يحـــلّ الـــصراعات القائمـ في خلـــق تفـــاهم متبـ

ــع    ــضا علــى من ــساعد أي ــا ي ــصراعات   فحــسب، وإنم ــشوب ال ن
يـــز ومـــن الواضـــح أن للتعلـــيم أهميـــة حاسمـــة في تعز. الجديـــدة

ولا بـد لنـا ببـساطة أن ننقـل إلى شـعبنا علـى               . التفاهم المتبـادل  
جميع المستويات، بما في ذلك المستويان الـوطني والإقليمـي، أن           
هنـــاك العديـــد مـــن الأديـــان والثقافـــات في العـــالم غـــير ديننـــا   
وثقافتنــا، وأن التــسامح مــع تلــك الأديــان والثقافــات مهــم إذا  

ــا ــع   م ــضمن للجمي ــا أن ن ــ،أردن ــانوا أينم ــوق  ،ا ك ــع بحق  التمت
 . الإنسان والحريات الأساسية

وممـــا لـــه أهميـــة أيـــضا في تعزيـــز الحـــوار بـــين الأديـــان  
والثقافات تلك الأنشطة التي يقوم بهـا القطـاع الخـاص، بمـا في              

ــة     ــسلطات المحلي ــة وال ــل، . ذلــك المنظمــات غــير الحكومي وبالمث
 ممثلـي  ينبغي لجميـع الـدول الأعـضاء أن تـولي اهتمامـا لرسـائل             

 المجموعــات الدينيــة في الاجتمــاع غــير الرسمــي للزعمــاء بــشأن  
 وفي هـذا الحـوار      الحوار بين الأديان والتعاون من أجـل الـسلام        

ومن الضروري أن يكون هناك قدر أكبر مـن     .الرفيع المستوى 
 .التفاهم على المستويين المجتمعي والوطني

أصــف بإيجــاز الخطــوات الــتي تتخــذها  وأود أيــضا أن 
لقد التزمت اليابان التزاما إيجابيا بـالحوار       . اليابان في هذا المجال   

ــوده   ــذي تق ــين الحــضارات ال ــة   ب ــم المتحــدة للتربي ــة الأم  منظم
، استـضفنا   ٢٠٠١وفي عـام    .  الآن )اليونسكو( والعلم والثقافة 

الدوليــة  دراســيةاللقــة في جامعــة الأمــم المتحــدة في طوكيــو الح
. ي أوروبـا  لثقافي في جنـوب شـرق     حول التعليم وحماية التراث ا    

لتعلـيم أن يـساعد     ان  امك ـإ المناقشة عن كيفيـة      وقد كانت هذه  
وكــان مــن . النــاس علــى فهــم الجنــسيات والثقافــات الأخــرى 

نفـسها،  أ أوروبا   يالمشاركين، بالإضافة إلى بلدان جنوب شرق     
 .)فياليونيس(منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسكو و

المنتــدى العــالمي افت اليابــان ، استــض٢٠٠٥وفي عــام  
ــام للحــضارات ــو٢٠٠٥ لع ــان احــد   .  في طوكي وكانــت الياب

الرؤساء المشاركين في اجتماع مكافحة الإرهاب الذي عقـده         
ا في سـنغافورة     آسـي  يرابطة أمم جنوب شرق   المنتدى الإقليمي ل  

، كما أسهمت اليابـان في المناقـشة الأولى         ٢٠٠٧مايو  /في أيار 
ــين الحـ ــ   ــوار بـ ــول الحـ ــوز. ضاراتحـ ــي،  /وفي تمـ ــه الماضـ يوليـ

. تحالف الحـضارات  مجموعة أصدقاءأصبحت اليابان عضوا في    
الاجتمــاع الآســيوي مــايو الماضــي، عُقــد في اليابــان  /وفي أيــار
ــد    الأوروبي ــاب، حيـــث أكـ ــة الإرهـ ــشأن مكافحـ ــامس بـ  الخـ

ــرا    ــى ضــرورة الانخ ــشاركون عل ــات   طالم ــين الثقاف  في حــوار ب
 . الإرهابمكافحةوالأديان والحضارات حول 

وحـــــــتى الآن، وبالإضـــــــافة إلى المنتـــــــدى العـــــــالمي  
للحــضارات الــذي ذكرتــه ســابقا، استــضفنا الحلقــة الدراســية   
ــالم        ــع الع ــاون م ــرات، بالتع ــين الحــضارات خمــس م للحــوار ب
الإســلامي، وأرســلنا بعثــة تبــادل وحــوار إلى الــشرق الأوســط  

ة في  ثلاث مـرات، ودعونـا أناسـا مـن مـدارس إسـلامية داخلي ـ             
ــان     ــاس في اليابـ ــع النـ ــتكلم مـ ــان والـ ــارة اليابـ ــسيا لزيـ . إندونيـ

وبذلك، بـذلنا جهـودا مـستمرة ومتنوعـة لتـشجيع الحـوار بـين            
 .الثقافات والحضارات

وقبــل أن أختــتم كلمــتي، أود أن أقــول بــضع كلمــات  
عن الأمن البشري، الذي يحققه مجتمع ما عندما يعـيش أفـراده            
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، ويكونوا قادرين علـى أن      دون خوف ودون شح في أرزاقهم     
بعبارة أخرى إنها فكرة وهدف حماية وتمكـين        . يعيشوا بكرامة 

 . كل فرد
ــشترك في       ــشري ت ــان أن فكــرة الأمــن الب ــد الياب وتعتق

جوانب كثيرة مع الغرض من الحوار بين الديانات والثقافـات،    
الـــذي يتمثـــل في تحقيـــق التمتـــع بحقـــوق الإنـــسان والحريـــات  

ــذلك، . الأساســية ــذا الحــوار يمكــن،     ول ــأن ه ــون ب نحــن مقتنع
وينبغــــي النــــهوض بــــه مــــن خــــلال الــــسعي إلى تحقيــــق  بــــل
 .البشري الأمن

أعطــــي ):  بالانكليزيــــةتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 
ــد      ــسة وفـ ــوم، رئيـ ــا بلـ ــسيدة كلوديـ ــسعادة الـ ــة الآن لـ الكلمـ

 . كولومبيا
ــوم   ــسيدة بلـ ــا (الـ ــبانية () كولومبيـ ــت بالإسـ ): تكلمـ

لجمعيــة العامــة عقــد أول حــوار رسمــي  يرحــب وفــدي بقــرار ا
رفيع المستوى بشأن التفاهم والتعـاون بـين الأديـان والثقافـات            

ونـــشيد بــالفلبين وباكـــستان علــى وجـــه   . مــن أجـــل الــسلام  
 .الخصوص، لدورهما الريادي في هذه المبادرة

ــات     ــات واللغــ ــددة الإثنيــ ــة متعــ ــا، كدولــ وكولومبيــ
فـة والتنــوع والتفــاهم  والثقافـات، تعلــق أهميـة كــبيرة علــى الثقا  

السلمي بين الثقافات والحوار بين الثقافات من أجـل النـهوض           
 .بالمجتمعات
والتنــوع الثقــافي مــصدر قــوة وقيمــة أساســية للبــشرية   

يجب أن يشجع على إيجاد حلول فعالة لمعالجة التحديات علـى       
وفي إطـار العولمـة، الـتي لهـا         . الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية   

 هامة وتشكل تحديات كبيرة في نفس الوقـت، يكتـسب           منافع
وهــو . الحــوار بــين ثقافــات الحــضارات المختلفــة أهميــة متزايــدة

ــن      ــة والتلاسـ ــصور النمطيـ ــشى الـ ــم في وقـــت تتفـ ــدف مهـ هـ
بعبــارات غــير مناســبة، بمــا في ذلــك المواجهــة بــين الحــضارات   
بـــشأن مـــسائل تتعلـــق بالرفـــاه والـــصراع المـــسلح والإرهـــاب  

ــ ــة أمـــور وحقـــوق الإنـ ــرة، في جملـ ــوار بـــين . سان والهجـ والحـ
الثقافـــات ضـــروري لتعزيـــز المواقـــف المناهـــضة لهـــذه الـــصور   

 .النمطية، والإسهام في تهيئة ظروف مؤاتية للتعايش السلمي
ويــود وفــدي أن يقــدم بعــض الآراء بــشأن إجــراءات    

يمكــن التوصيـــة باتخاذهــــا تتعلــق بالموضــوع المعــروض علينــا       
 . اليوم

لـصعيد الـوطني، يجـب أن تعـزز الـدول وتحمـي             فعلى ا  
هويتها الثقافية وتنوعهـا الثقـافي، وأن تـشجع في نفـس الوقـت              

وفي . الاحترام الاجتماعي للتنوع الثقافي علـى الـصعيد الـدولي         
ــية    ــراءات تـــشريعية وسياسـ ــاذ إجـ ــذا الـــصدد، يوصـــى باتخـ هـ
لــضمان وتــشجيع احتــرام الحقــوق الثقافيــة، وتــشجيع التــراث  

 .العالمي والحفاظ عليه، ودعم التعبير الفنيالمحلي و
وفضلا عن ذلك، يجب إيلاء قدر أكـبر مـن الاهتمـام             

ــوق       ــة حق ــتي تتخــذ لحماي ــسياسية ال ــة وال للإجــراءات القانوني
المجموعــــات والأقليــــات الإثنيــــة القوميــــة والثقافيــــة والدينيــــة 

ومــــن المهــــم أيــــضا ضــــمان حقــــوق . واللغويــــة وتــــشجيعها
يتعرضون في سياقات مختلفة لكـره الأجانـب        المهاجرين، الذين   

وممارسات تمييزية أخرى على أساس الثقافة أو الـدين أو اللغـة            
 .أو القومية
ــة     ــوار لا بـــين الجهـــات الحكوميـ ويجـــب تـــشجيع الحـ

فمـــسؤولية تـــرويج . الجهـــات الـــسياسية الفاعلـــة فحـــسب  أو
ــرام التنــوع الثقــافي تقــع أيــضا علــى عــاتق      ـــل فهــم واحت رسائ

في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأكاديميـة والفنيـة،        القادة  
ــات    ــل المجتمعـ ــؤثرة داخـ ـــات مـ ــون قطاعـ ــذين يمثلـ ــيير . الـ وتغـ

المواقف يبدأ على صعيد المجتمـع المحلـي، بـل حـتى علـى صـعيد                
 .الأسرة

ــدين بُعــد أساســي للتنــوع الثقــافي    وقــد أدركــت  . وال
ــك  ــسكو ذل ــالحق في  . اليون ــا ب ــسلم دســتور كولومبي ــة وي  حري

الدين وحرية الجميع، فرادى أو مجتمعين، في ممارسة شـعائرهم          
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وفضلا عن ذلك، يـساوي دسـتورنا بـين         . الدينية أو معتقداتهم  
وتـرى كولومبيـا أن الحـوار بـين الأديـان           . العقائد أمام القـانون   

ــضا     ــدين ضــروريان أي ــصلة بال والــضمان الكامــل للحقــوق المت
تي تـستخدم الـدين كوسـيلة       لموازنة التصرفات غير الرشيدة، ال ـ    

 .لتبرير المواجهة
وبوســع وســائط الإعــلام أيــضا أن تــسهم في تعزيــز       

وحري بوسائط الإعلام مـن جميـع       . التفاهم والتعايش السلمي  
ديانات العالم أن تخصص، على أساس طوعي ومـستقل، حيـزا       
دائمــا لتحليــل وتعميــق عملــها في مجــال التفاعــل الــسلمي بــين   

تراعــــي جميــــع الــــسياقات الــــسياسية  الحــــضارات، علــــى أن 
وعلـى أيـة حـال، لا يجـوز لتحقيـق           . والاجتماعية والاقتـصادية  

هذه الغايـة تقييـد حريـة المعلومـات وحريـة التعـبير بـأي شـكل                 
. يمكــن أن يتعــارض مــع الــصكوك الدوليــة لحقــوق الإنــسان      

فحرية المعلومـات والتعـبير أسـاس ضـروري للـنظم الديمقراطيـة          
 .والتعايش
فمن .  الأطفال والشباب جانب ضروري آخر     وتعليم 

المهم جدا تهيئة القدرة لدى الأطفال والـشباب علـى التحليـل،       
ــرام جوانــــب    ــيم التعــــدد الثقــــافي واحتــ وتعزيــــز فهمهــــم لقــ

. وتعزيز هذه القيم لا يهـدد تعزيـز الثقافـة الوطنيـة           . الاختلاف
وعلى النقيض من ذلـك، فـإن إدراك الثـراء المتأصـل في التنـوع        

 إدراك الهويــة الثقافيــة للفــرد واحترامهــا بــشكل أكــبر مــع يعــني
 .تجنب المواقف العدائية

وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، يرى وفدي أنه يجـب     
ــاوني    ــهج تع ــدول أن تأخــذ بن ــى ال ــذا   . عل ــوم ه وينبغــي أن يق

النــهج علــى احتــرام هويــة كــل دولــة، واحتــرام الالتزامــات        
وع الثقافي والـسمات المميـزة      الدولية القائمة، وإعطاء قيمة للتن    

ويجـب أن   . للمجموعات البشرية بوصفها مصدر قـوة جمـاعي       
ــات       ــسييس أو وضــع عقب ــة أو الت ــى المواجه ــب الحــوار عل تُغلّ

 .خرقاء أمام التنوع الثقافي المتفشية في بعض المجالات

وفي ضوء واقـع يتعـرض فيـه العـالم لتعـبيرات لا تتـسم              
كـن للأمـم المتحـدة أن تعمـق         بالمسؤولية بشأن صراع ثقافي، يم    

تحليل وصياغة وتنفيـذ إجـراءات مـن شـأنها أن تمكّـن مـن منـع                 
وفي هــذا الــصدد، . هــذه الترعــات المــدمرة، وعكــس مــسارها 

تقـــدر كولومبيـــا دور مبـــادرات مثـــل تحـــالف الحـــضارات،       
ومـن المهــم أن تكـون الإجــراءات   . ومنظمـات مثـل اليونــسكو  

اضــــحة لتجنــــب منــــسقة وأن تكــــون لهــــا مراكــــز تنــــسيق و
 .الجهود تشتت

ــستطيع الأمــم المتحــدة أن      ــل، ت وبنــهج مــن هــذا القبي
تسهم في مواجهة المواقف المتطرفة التي تسعى إلى تبرير العنـف          

وفي إطـار الحـوار بـين      . وعدم الاحترام بـين الأفـراد والـشعوب       
الــدول وفي أعمـــال كيانـــات منظومــة الأمـــم المتحـــدة، يعتـــبر   

 ومتفتحــة وبنــاءة تجــاه جوانــب    الأخــذ بوجهــة نظــر محترمــة   
الاخـــتلاف التـــاريخي والتنـــوع الثقـــافي للمجتمعـــات البـــشرية  
أساسيا لتحقيق توافق في الآراء، والتأكيد على أن هذا التنـوع           
لا يــشكل عقبــة أمــام تحقيــق مبــادئ هــذه المنظمــة ومقاصــدها  
والقيم العالمية للتعايش السلمي على الصعيد الـدولي بالكامـل،          

 .ا التنوع أحد العوامل التي تحرك تنمية الدولواعتبار هذ
أعطــــي ):  بالانكليزيــــةتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 
ــد      الكلمــة ــيس وف ــدين أصــلوف، رئ ــسيد ســراج ال ــسعادة ال ل

 .طاجيكستان
): تكلــم بالروســية) (طاجيكــستان (الــسيد أصــلوف 

بالنيابة عن وفـد بلـدي، أود أن أعـرب لـرئيس الجمعيـة العامـة          
إن موضـوع هـذا     . ي لتنظيمه هذا الحـوار اليـوم      عن بالغ تقدير  

 .الحوار مسألة ملحة بالنسبة لبلدي وللمنطقة بأسرها
قبــل حــوالي تــسع ســنوات، عنــدما قــررت الجمعيــة        

 العامة إعلان سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحـضارات، كـان          
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  رأينـــا أن التنـــوع الثقـــافي والـــديني لا يـــشكل خطـــرا بـــل هـــو
فهــذا التنــوع هــو . يــسية لتقـدم البــشرية مكـسب وقــوة دفــع رئ 

مـــصدر وإلهـــام للحـــوار القـــائم علـــى التـــسامح والاحتـــرام       
ومنذ ذلك الحين، جرت أحداث عديـدة تهـدف إلى          . المتبادلين

 .ترسيخ التفاهم والثقة والتسامح والاحترام المتبادل
لكــن وبكــل أســف، علينــا أن نلاحــظ أن مــا نــشهده   

ونحـن علـى   . امح وتزايـد الإقـصاء  في عالم اليوم هو انعدام التس     
اقتناع بأنه عندما ندرك تماما أن التنوع الثقافي والديني مـصدر           
قوة، وليس سـببا للخـلاف، سيـصبح حوارنـا مـستقرا وطويـل             

ــا     . الأجــل ــا أنن ــتم إلا إذا أدركن ــن ي ــذا الحــوار ل ــد أن ه ونعتق
 .نعيش في عالم من التنوع، لكننا نتشاطر قيما مشتركة

ن، ترعرعت عـبر آلاف الـسنين ثقافـة         وفي طاجيكستا  
للتــسامح والاحتــرام تميــزت بالتفاعــل بــين الثقافــات والأديــان   

ــة ــسي     . المختلف ــانون الرئي ــيم في الق ــذه الق ــوم، أدرجــت ه والي
ــدنا، ألا وهــو الدســتور  ــادة  . لبل  مــن الدســتور،  ٢٦وتــنص الم

بــصورة خاصــة، علــى أن لكــل مــواطن الحــق في اختيــار دينــه    
 .ركة في الشعائر الدينيةدينها والمشا أو

وفي العــــام الماضــــي، اشــــتركت طاجيكــــستان، مــــع  
ــة   دول ــة العامــ ــرار الجمعيــ . ٦١/٢٢١أخــــرى، في تقــــديم قــ

وطاجيكستان طـرف في مبـادرة الحـوار بـين الأديـان والتعـاون        
من أجل السلام، الـتي عقـد اجتماعهـا الـوزاري الثـاني هنـا في                 

أنتـهز هـذه الفرصـة      وفي هذا الصدد، أود أن      . نيويورك مؤخرا 
لأؤكد مـن جديـد علـى ضـرورة تعزيـز أنـشطة منـسق الأمانـة                 

 .العامة الذي عُيّن بموجب قرار الجمعية العامة
وهذا هو وقـت توحيـد الجهـود والتطلعـات المـشتركة             

ولــذا، فــإن . لمعالجــة التحــديات الرئيــسية الــتي تواجــه البــشرية  
ــشتر      ــة الم ــى المنفع ــذي ينطــوي عل ــدولي ال ــاون ال ــات التع كة ب

ــدات والأخطــار     ــل مــن التهدي ــا التقلي ــة إذا أردن ضــرورة حتمي
ــشروع      ــير المـ ــار غـ ــرف والاتجـ ــاب والتطـ ــل الإرهـ ــة مثـ العالميـ

ــا      ــة ومنعه ــبر الحــدود الوطني ــة ع ــة المنظم . بالمخــدرات والجريم
والتوجهات الحاليـة نحـو القوميـة والتطـرف، إلى جانـب خطـر              

ثقافـــات الـــصراع العـــسكري، تتطلـــب توســـيع الحـــوار بـــين ال
 .والأديان وتعزيزه على المستويين الإقليمي والدولي

ــة أن يبقــى     ولا يجــوز لأي طــرف في العلاقــات الدولي
ولهذا، ينبغي أن يصبح البحث عـن       . غير مكترث بهذه المسائل   

أنمــاط جديــدة مــن التعــاون والتكامــل بــين الأقــاليم والبلــدان،   
ة مــن وتطــوير حــوار الحــضارات، وصــون الــسلام، وإيجــاد بيئ ــ

ــات       ــين الثقاف ــا ب ــة فيم ــة والديني ــات العرقي ــذ المواجه ــة ونب الثق
 .المتنوعة محور التركيز الأساسي لحوارنا

وفي الوقت الحالي، يستضيف بلـدي اجتماعـا لزعمـاء           
ــة    ــة الاقتـــصادية الأوروبيـ ــستقلة والجماعـ ــدول المـ ــة الـ  -رابطـ

وهـذه المنظمـات،    . الآسيوية ومنظمة معاهـدة الأمـن الجمـاعي       
عــــاون مــــع منظمــــة شــــنغهاي للتعــــاون ومنظمــــة المــــؤتمر بالت

الإســــلامي، لا تكتفــــي بــــالنظر في العديــــد مــــن المعاهــــدات  
والاتفاقــات المعنيــة بالمــسائل الاقتــصادية والاجتماعيــة والأمنيــة 
وتنفيذها فحسب، بل تولي اهتماما خاصا للتعاون في مجـالات          

ن الثقافـــة والعلـــوم والتعلـــيم والرعايـــة الـــصحية وغيرهـــا مـ ــ     
ونعتقد أن المزيد مـن تطـوير التعـاون فيمـا بـين هـذه               . المجالات

المنظمات يعزز كذلك تشكيل حيز اجتمـاعي وثقـافي موحـد،      
يمكــن أن يحــافظ علــى التنــوع الثقــافي والحــوار بــين الثقافــات     

ولقد أصبح تقليـدا أن تتبـادل طاجيكـستان والـدول      . والأديان
الأنــشطة، لا نعــزز وبتنظــيم هــذه . الــصديقة إقامــة أيــام ثقافيــة

الــصداقة بــين شــعوبنا فحــسب بــل نرســخ كــذلك الحــوار بــين 
 .الثقافات والأديان

وفي الختــام، أود أن أشــدد علــى أن الحــوار هــام أيــضا   
فمـن  . تحقيـق التنميـة   : لهدف آخر حيوي بالنـسبة للبـشرية هـو        

خلال تبادل التجارب والبحث المشترك عن الحلـول، سـيكون         
ــة الم ـــ ــة والاقتـــصادية ذات في مقـــدورنا معالجـ سائل الاجتماعيـ
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وهنــا، يــصبح مــن الــضروري  . الاهتمــام المــشترك اليــوم وغــدا 
ضمان استمرار الحـوار علـى جميـع المـستويات، مـن المحليـة إلى               
ــساء      ــن الن ــشاركة واســعة م ــة، وبم ــة والدولي ــة والإقليمي الوطني

 .والشباب
أعطــــي ):  بالانكليزيــــةتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 

ن لـــسعادة الـــسيد بـــشار الجعفـــري، رئـــيس وفـــد   الكلمـــة الآ
 .الجمهورية العربية السورية

ــسيد الجعفـــري   ــسورية   (الـ ــة الـ ــة العربيـ ): الجمهوريـ
ــيكم مــن هــذا المنــبر الــدولي الهــام      يــسعدني اليــوم أن أتوجــه إل
للتكلم بشأن مسألة هامة للغاية ما فتئت تهـيمن علـى المـدارس             

عني بذلك ثقافة السلام    الفكرية العالمية منذ سنوات عديدة، ون     
ومحورية الحوار والتفاهم والتعاون بـين الأديـان والثقافـات مـن            

 .أجل السلام
ــا الحاديــــة     لقــــد عقــــدت الجمعيــــة العامــــة في دورتهــ

والستين، بمبادرة مـن رئيـستها آنـذاك، مناقـشة موضـوعية غـير          
، تحــت عنــوان ٢٠٠٧مــايو / أيــار١١ و ١٠رسميــة، في يــومي 

، “العقبــات والفــرص المتاحــة: الــسلامالحــضارات وتحــديات ”
وهـــي مـــسألة ذات صـــلة بمـــا نتناولـــه اليـــوم في هـــذا المنتـــدى  

 . الهام الدولي
وها نحن اليوم نستكمل ما كنا قد بـدأناه آنـذاك بغيـة              

ــان       ــين الأديـ ــاون بـ ــشأن التعـ ــستوى بـ ــع المـ ــوار رفيـ ــة حـ إقامـ
والثقافات للتشجيع على التسامح والتفـاهم والاحتـرام العـالمي          

ولقـد  . لمسائل المتـصلة بالأديـان والمعتقـدات والتنـوع الثقـافي          ل
ــذلك        ــني ب ــستوى، وأع ــع الم ــوار الرفي ــذا الح ــا ه أصــاب منظم
باكستان والفلبين، عين الـصواب عنـدما جعـلا صـلب نقاشـنا             

تحديات التعاون بين الأديـان والثقافـات في عـالم          ”يدور حول   
اون بـين   أفضل ممارسات واستراتيجيات للتع ـ   ”، وحول   “اليوم

ولعل هاتين المـسألتين تلخـصان تلخيـصا        . “الأديان والثقافات 
محكما طبيعة المـسائل والمـشاكل الـتي يواجههـا المجتمـع الـدولي              

بــشأن التفــاهم والتعــاون بــين الأديــان والثقافــات مــن أجــل        
 .السلام

إن إقامـــة جـــسور التفـــاهم والتعـــاون بـــين الأديـــان       
 في العالم ونـشر ثقافـة       والثقافات سيخدم حكما تدعيم السلام    

السلام في المجتمعات البشرية وتقليص فجوة عدم معرفة النـاس      
ــذي ســيخفف مــن ثقــل الأحكــام      ــبعض، الأمــر ال ببعــضهم ال
المسبقة والتفاسير الذاتية التي يحاول التطرف الفكـري التـرويج          
. لهــا في عــالم لا يخلــو مــن التعقيــدات الــسياسية والأيديولوجيــة

 الــصدد أن يــسعى المتنــورون في العــالم إلى  ومــن المهــم في هــذا
دفـــع مـــسألة الحـــوار بـــين الأديـــان والثقافـــات قـــدما وإعطـــاء  
الأولوية للتقارب الفكري واحترام هويـة الآخـر وعـدم الخلـط            

 .بين الدين والسياسة
إن مـــسألة شـــيطنة الآخـــر لغايـــات التنابـــذ والتهديـــد   

لمنعقـد تحـت    والصدام ينبغي أن يتصدى لها هذا اللقاء الـدولي ا         
رعايـة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحـدة، وذلــك لــضمان شــفافية   

ــة نتائجــه وعــدم تسييــسه   ونحــن . الحــوار وموضــوعيته ومقبولي
نعتقد أن أي حـوار جـدي يرمـي إلى تعزيـز التفـاهم والتعـاون                
بين الأديان والثقافات من أجل السلام ينبغي ألا يكون حوارا           

ــى     ــصر عل ــب، أو أن يقت ــاهم   أحــادي الجان ــز أواصــر التف تعزي
والتعاون بشكل انتقائي بـين هـذا الـدين وذاك أو هـذه الثقافـة               
وتلك على حساب شمولية التفاهم والتعاون بين جميع الأديـان           

 .والثقافات كافة من أجل السلام
وفي هذا الصدد، يجب أن نتنبـه إلى أن غيـاب التفـاهم        

أساســا إلى والتعــاون بــين أبنــاء المجتمــع الــدولي الواحــد يعــزى   
ــد بحــد ذاتهــا،     ــان والثقافــات والعقائ ســوء فهــم الإنــسان للأدي

. وليس إلى نقائص بنيويـة في هـذه المفـاهيم الأخلاقيـة الـسامية             
ــة الجمــال مــن       ــشري أن أشــكالا فائق ــاريخ الب ــد أثبــت الت ولق
أشــكال التفــاهم والتعــاون بــين الثقافــات كانــت قــد وجــدت   

ــور في عــصور قديمــة كــان    ــصدام العــسكري  طريقهــا إلى الن ال
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والفكري يهيمن عليها آنـذاك، بينمـا شـهد المجتمـع الـدولي في              
العقود الأخيرة أشكالا عنيفة من الصدام وغيابا لفكرة الحـوار          
والتعارف، مع أن البعض يحلو لـه أن يتفـاخر بظـواهر جديـدة              

 .جامعة للفكر مثل العولمة وثورة المعلومات والاتصالات
مـن أعنـف الحقـب الزمنيـة        لقد كان القـرن العـشرون        

التي شهدتها البشرية، رغم أنه كـان قرنـا شـهد مـستويات مـن               
ــشرية     ــة ب ــشهدها أزمن التقــدم العلمــي والتواصــل البــشري لم ت

ففـي ذات القـرن العـشرين، نـشبت حربـان          . أخرى في الماضي  
ــه أيــضا أعــتى      ــاة ملايــين البــشر وســادت في ــا بحي عالميتــان فتكت

ــتعماري لث  ــم الاســ ــيوية  أشــــكال الظلــ ــة وآســ قافــــات أفريقيــ
. وأمريكية لاتينية يكاد عمرهـا يكـون مـن عمـر الزمـان نفـسه              

كمــا شــهد ذلــك القــرن اســتخدام الــسلاح الــذري لأول مــرة  
وهـا نحـن اليـوم في بـواكير         . قبل إنسان ضد أخيه الإنـسان      من

القرن الحادي والعشرين نقف على أشكال متطرفة من العنـف        
لعـالم، وكـأن هنـاك ردة فكريـة      البشري في أكثر من موقع في ا      

لبعض أصـحاب القـرار الـسياسي نحـو أشـكال صـدامية عنيفـة               
ــيادة     ــة ذات سـ ــن دولـ ــر مـ ــق أكثـ ــشرية بحـ ــات البـ ــن العلاقـ مـ

 .أشكال رجعية كنا نعتقد أنها انتهت إلى غير رجعة وهي
إنه لمن المحزن أن يـضطر المجتمـع الـدولي إلى عقـد مثـل           

قافات من أجل الـسلام ونحـن       هذا الحوار بشأن التفاهم بين الث     
في عـــصر ثـــورة الاتـــصالات والعولمـــة، أي في عـــصر يفتـــرض 
ــضهم     ــهم لبعـ ــبعض وتجاهلـ ــضهم الـ ــاس ببعـ ــل النـ ــاب جهـ غيـ

وهل يعقل أن تغيـب هـذه المـسألة الهامـة عـن جـدول               . البعض
أعمــال المئــات مــن الجامعــات والمؤســسات الفكريــة والروحيــة 

 يعقــل أن نتــساءل المرموقــة في العــالم علــى مــدى قــرون؟ وهــل
الآن ونحن في القرن الحادي والعشرين عـن أفـضل الممارسـات            
واستراتيجيات التعاون بين الأديان والثقافات؟ هـل هـذا يرقـى      
إلى مــستوى الإقــرار بوجــود جهــل بــشري عــارم علــى مــدى    

 القرون السابقة؟

إن الاستجابة لهذين التحـديين تـستدعي إعمـال ثـورة            
ــة شــاملة علــى كــل أشــك   ال الانغــلاق الفكــري، وعلــى  فكري

وأفـضل نهـج لتحقيـق      . جميع أنماط الأفكار المسبقة بحـق الآخـر       
ــاك       ــادة الاحتكـ ــاقف وزيـ ــأن التثـ ــلاء شـ ــن في إعـ ــك يكمـ ذلـ
ــصراعات      ــسوية ال ــصالات وتجــسير هــوة ســوء الفهــم وت والات
الدوليــة تــسوية عادلــة ومنــصفة تلغــي الظلــم وتنــهي الاحــتلال 

ــضع     ــن مكــان وت ــر م ــدين   الأجــنبي في أكث حــدا لاســتخدام ال
لتحقيــق غايــات سياســية وتوســعية واســتيطانية علــى حــساب   

 .حقوق الآخرين ومقدساتهم الدينية والثقافية
وختامـــا، تؤيـــد بـــلادي دراســـة المقتـــرح المقـــدم مـــن   

. الفلــبين وباكــستان لإنــشاء وحــدة جديــدة في الأمــم المتحــدة 
وى وتتفــق بــلادي مــع مــا جــاء في تقريــر الفريــق الرفيــع المــست  

الذي شكله الأمـين العـام المعـني بتحـالف الحـضارات مـن آراء            
ــتلال     ــاء الاحـ ــها بإنهـ ــا يتعلـــق منـ ــيما مـ ــة، لا سـ ــية هامـ سياسـ
الإسرائيلي للأراضي العربيـة المحتلـة، وحـل القـضية الفلـسطينية            

 .حلا عادلا
ــس  ــةةالرئيـ ــ ( بالنيابـ ــةتتكلمـ ــل أن ):  بالانكليزيـ قبـ

ن أبلـــغ الأعـــضاء بأنـــه أعطـــي الكلمـــة للمـــتكلم التـــالي، أود أ
ولــذلك، أناشــد .  متكلمــا سنــستمع إلــيهم٢١يــزال هنــاك  لا

ــدر     ــاتهم قـ ــاز في بيانـ ــوا الإيجـ ــرة أخـــرى أن يتوخـ الأعـــضاء مـ
 . الإمكان، وذلك بتلخيصها وتعميم النصوص الكاملة

أعطــي الكلمــة الآن لــسعادة الحبيــب منــصور، رئــيس   
 .الوفد التونسي

لبداية، أن أعـبر عـن      أود في ا  ): تونس (السيد منصور  
ــول      ــوم حـ ــا اليـ ــشاركة في اجتماعنـ ــلادي بالمـ ــد بـ ــزاز وفـ اعتـ
موضوع توليه تونس كل اهتمامها نظرا لمـا أفرزتـه التحـولات        
العالميــة العميقــة والمتــسارعة مــن أوضــاع جديــدة تفــرض علــى 
الجميع تحديات ورهانات عديـدة لم يعـد مـن الممكـن تجاهلـها              
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ــها  ــات والأديــان  وحــوار الحــضار . أو التغاضــي عن ات والثقاف
 .يندرج أساسا في هذا الإطار بالذات

ــة إلى     ــشكر والتهنئـــ ــه بالـــ ــسعني إلا أن أتوجـــ ولا يـــ
حكــــومتي باكــــستان والفلــــبين علــــى هــــذه المبــــادرة القيمــــة 
ومساعيهما لإنجاح تنظـيم هـذا الحـوار الرفيـع المـستوى بـشأن              

 .“التفاهم بين الأديان والثقافات والتعاون من أجل السلام”
وتود تونس أن تعرب أيضا عن بالغ اهتمامهـا بتقريـر            

الأمـــين العـــام عـــن الحـــوار والتفـــاهم والتعـــاون بـــين الأديـــان   
وتقريـر المـدير العـام      ) A/62/337(والثقافات مـن أجـل الـسلام        

عـن  ) اليونـسكو (لمنظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          
أجـــل أطفـــال العقـــد الـــدولي لثقافـــة الـــسلام واللاعنـــف مـــن  

  ).A/62/97 (٢٠١٠-٢٠٠١ العالم
 والأديـان   اتالثقافول محور حوار الحضارات     لقد شكّ  
يــة تام أبــرز المــسائل الــتي تــضمنتها توصــيات الوثيقــة الخإحــدى

ــام     ــود ع ــالمي، المعق ــة الع ــؤتمر القم ــرار  (٢٠٠٥لم ). ٦٠/١الق
 القمـة   تلـك أجمع رؤساء الدول والحكومات المشاركون في        إذ

النهوض بالعلاقات الثقافية بين الـشعوب والأمـم يعـد          على أن   
 التفـــاهم، والطريقـــة الملائمـــة ســـوءالـــسبيل الوحيـــد لتجنـــب 

لمكافحة مظاهر التطرف، وهـو توجـه يكفـل إقامـة سـلم دائـم               
 .وعادل بين البشر

التوجهات الثقافية في تونس منسجمة انـسجاماً تامـاً       و 
ينــدرج لــسياق، وفي هــذا ا.  القمــة العالميــةتلــكمــع توصــيات 

إشـاعة قـيم التـسامح والـسلام والحـوار في           علـى    تـونس    حرص
العلاقــات بــين الــشعوب، في ظــل الثقافــات والحــضارات الــتي   

 .التقت بها وتمازجت معها
واستناداً إلى هـذه المبـادئ، أولـت بلادنـا في سياسـتها              

الوطنية أهمية بالغة للثقافة، واتخذت منـها سـبيلاً لـصيانة الهويـة          
ء مــضامينها، والانفتــاح علــى الخــارج والتفاعــل الإيجــابي  وإثــرا

 وذلـك في إطـار مـشروع مكـرس لخدمـة            ،والمتكافئ مـع الغـير    

المجتمع، يقوم أساسا علـى التوفيـق بـين انـدماج تـونس الفعلـي               
وقـــد .  هويتـــهاوتأصـــيل الحداثـــة والمحافظـــة علـــى أصـــالتها في

 أركـان  من الثوابت والخيـارات الجوهريـة التونـسية تعزيـز       كان
الثقافة الوطنية، وفي مقدمتـها الـدين الإسـلامي الحنيـف وقِيَمـه         

 .السمحة
ولذلك جعل الرئيس زين العابدين بن علي من حوار           

الحضارات والأديان محوراً أساسـياً للمـشهد الثقـافي التونـسي،            
وتوجهاً ثابتاً في علاقـة بلادنـا مـع بقيـة الـشعوب، وفي عملـها                

ــساحة ا   ــى ال ــا عل ــةوتحركاته ــادر    . لدولي ــق، ب ــذا المنطل ــن ه وم
حداث جــائزة رئــيس  باســتالــرئيس زيــن العابــدين بــن علــي     

الجمهوريـــة العالميـــة للدراســـات الإســـلامية، حفـــزاً للاجتـــهاد  
. وتكريـــساً لقـــيم الاعتـــدال والتـــسامح والتـــضامن والانفتـــاح 

 إخـصاب وذلك تجسيداً لإسـهام تـونس عـبر تاريخهـا المجيـد في              
شر المبـادئ والقـيم الدوليـة والـدفاع عنـها،           الثقافة الإنسانية ون  

باعتبارها قاسماً مشتركاً يجمـع بـين البـشر كافـة، مهمـا كانـت          
 . خصوصياتهم وتنوعاتهم

حداث كرســـي باســـتكمـــا بـــادر الـــرئيس بـــن علـــي   
جــامعي لحــوار الحــضارات والأديــان، كرســي بــن علــي لحــوار 
ــة    ــية الفكريـ ــان، ليـــساهم في تـــوفير الأرضـ الحـــضارات والأديـ
الملائمة لدعم أركان الـسلم والتنميـة لـصالح الـدول في مختلـف          

ويأتي إنشاء هذا الكرسي الجامعي في إطار       . الأقاليم والقارات 
ــى وجــه      ــها عل ــة، ومن ــسية المماثل ــادرات التون منظومــة مــن المب

، الـذي يـدعو     ١٩٩٥الخصوص، إعلان قرطاج للتسامح سـنة       
م الحريــة فــل قــيضــرورة تعزيــز حــوار الــديانات في أُطُــر تكإلى 

ــسان   ــوق الإنـ ــسامح وحقـ ــك  .والتـ ــادرة  وذلـ ــب المبـ إلى جانـ
التونسية الخاصـة بإنـشاء الـصندوق العـالمي للتـضامن ومقاومـة             

ــدتها الج  ــر، الــــتي اعتمــ ــوم  الفقــ ــة يــ ــة العامــ ــانون ٢٠معيــ  كــ
وهذا يؤكد نجـاح    ). ٥٧/٢٦٥القرار   (٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

وصـفهما عـاملين     في مقاومة الفقر والتهميش، ب     النهج التونسي 
 .من العوامل المغذية للتوتر
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 ٢٠٠١وتكريساً لإعلان منظمـة الأمـم المتحـدة سـنة            
، )٥٦/٦القـــرار (البرنـــامج العـــالمي للحـــوار بـــين الحـــضارات 

 بلادنا الندوة الدوليـة لحـوار الحـضارات في تـونس،            استضافت
، حيـث جـددت     ٢٠٠١نـوفمبر   /في أواسط شهر تشرين الثاني    

 مـن الـضغائن   أجـل إنـشاء عـالم جديـد خـال     تونس نداءها من  
. ه البــــشرية بــــالحوار والتــــسامح  تتواصــــل فيــ ــوالكراهيــــة، 

 تونس منذ ذلك التاريخ العديـد مـن الملتقيـات           استضافت كما
 الفكريــــة حــــول حــــوار الحــــضارات، الدوليــــة والتظــــاهرات

غرار الندوة التي نظمتـها بالتعـاون مـع المنظمـة الإسـلامية            على
ــم و  ــة والعل ــام  للتربي ــة ع ــة في بداي ــوان  ٢٠٠٦الثقاف ، تحــت عن

. “من الحـوار إلى التحـالف     : الحضارات والثقافات الإنسانية  ”
ــن المناســـبات أن حـــوار        ــونس في العديـــد مـ ــد أكـــدت تـ وقـ
الحضارات يشكل إحدى الدعامات الجوهريـة لكـبح نزاعـات          
العنف والإرهاب، وإرساء صيغ ملائمـة مـن الحـوار والتعـاون            

 . والتقدم للجميعتوفر الأمن والسلم
وانطلاقاً من جملة هـذه الثوابـت، يجـدد بلـدي، الـذي              

يعبر عن مدى ارتياحـه لانعقـاد هـذا اللقـاء الواعـد، بكـل ثقـة                 
دعمــه المتواصــل لكــل المبــادرات الهادفــة إلى تكــريس حــوار       
الحضارات والأديان علـى أرض الواقـع، إيمانـاً منـه بـأن الحـوار               

 درع للحفـاظ علـى الثـراء        بين الحضارات والثقافات هـو خـير      
ــن       ــددها م ــا يه ــها مم ــشتركة وحمايت ــيم الم ــز الق ــساني وتعزي الإن
ــرف     ــات التطـ ــصاء ونزعـ ــلاق والتعـــصب والإقـ ــل الانغـ عوامـ

 .والإرهاب
أعطــــي ): نكليزيــــة بالاتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 

ل فـــيغني، رئـــيس ادانيـــ - ناالكلمـــة الآن لـــسعادة الـــسيد جـــ
 .سويسرا وفد

نــشكر ): تكلــم بالفرنــسية) (يــسراسو (الــسيد فــيغني 
ونــود أيــضاً . هما هــذا الاجتمــاعالفلــبين وباكــستان علــى عقــد

 المجتمــع المــدني علــى الإعــداد  وممثلــينــشكر الأمانــة العامــة  أن
 .الممتاز لهذا الحوار الرفيع المستوى

 لثقافــات وديانــات اءقــالت نقطــة هاسويــسرا بوصــفإن  
ش الـسلمي داخـل منطقـة       تعلم التعـاي  متنوعة، تعيّن عليهـا أن ت ـ     

وتعــين عليهــا إيجــاد شــكل مــا مــن أشــكال    . صــغيرة المــساحة
. الوحدة الوطنية يتجـاوز العقيـدة واللغـة والمـصالح الاقتـصادية           

وفي تاريخ بلدنا، وقعت صدامات عنيفة بين الطوائـف الدينيـة           
إلا أننا بفضل الإرادة المشتركة للتركيز على الأشـياء         . المختلفة

لى صعيد عملي بدلاً مـن التركيـز علـى الأشـياء            التي توحدنا ع  
الــتي تفرقنــا عقائــدياً، نجحنــا في إنهــاء هــذه التــوترات قبــل قــرن 

 .ونصف تقريباً
ياسـتها  جت سويسرا درس التاريخ هـذا في س       روقد أد  

الحوار حول القـيم، في حـد ذاتـه،         إن  . المتعلقة بتشجيع السلام  
دي أحيانـاً إلى    وعلـى النقـيض مـن ذلـك، قـد يـؤ           . لا يبني الثقة  

ولذلك، ليتسنى لنا أن نمـضي قـدماً،        . إبراز جوانب الاختلاف  
ــةمــن الــضروري أن نحــدد مــشاكل    وأن نجــد لهــا حلــولاً  معين

ــة   ولهــذا الــسبب، تــدعم  . عمليــة بالتعــاون مــع الأطــراف المعني
سويسرا، في إطار سياستها المتعلقة بتشجيع الـسلام، المـشاريع          

معينــــة تمكــــن المجتمعــــات  الــــتي تهــــدف إلى تحديــــد أســــاليب
. فــاهيم مختلفــة مــن العــيش معــاً الجماعــات الــتي لهــا قــيم وم أو

عم حـــصراً الحــــوار بــــين الثقافــــات  أن سويــــسرا لا تــــد بيـــد 
 .الديانات بشأن القيم المجردة أو الحقائق العقائدية أو

ونتيجة لذلك، فإننا ندعم دعماً كاملاً مبادرة تحـالف          
بان البعـد الـسياسي للتـوترات       الحضارات، الـتي تأخـذ في الحـس       

بين الثقافات والديانات، وتهدف إلى إيجاد حلـول عمليـة لهـذه            
ــشاكل ــدي يؤكــد مجــدداً دعمــه الكامــل     . الم ــإن بل ــذلك، ف ول

تحقيـق أهـداف    إلى  مثل السامي، السيد سـامبايو، في سـعيه         ملل
 .تحالف الحضارات
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إن مهمة ضمان احترام التنوع الديني والثقـافي ليـست           
بـــل إنهـــا تتعلـــق بمـــسألة أوســـع  . مـــسألة إرادة سياســـيةمجـــرد 
ذلــك بكــثير، مــسألة تفعيــل ســيادة القــانون والمبــادئ الــتي  مــن

عــدم التمييــز وحريــة التعــبير وحريــة : تحكمهــا علــى نحــو جيــد
ومـن المهـم أن نعـرب مجـدداً      . الاعتقـاد الرأي وحرية الـدين أو      

ايـد  ويـساورنا قلـق حيـال خطـر متز        . عن تمسكنا بهذه الحقـوق    
يتمثل في وضع قوالب نمطية للديانات والمعتقدات وعـدم فهـم           

ــيم وممارســات   ــعتقــدات أو المق ــساورنا . خــرىالأديانات ال وي
قلق نتيجة لزيادة عدم التـسامح الـديني والتمييـز علـى أسـاس              ال

ومشكلة عدم التسامح الديني مـشكلة قائمـة        . الدين أو المعتقد  
لى ديانـات أو معتقـدات   في جميع أنحاء العالم وليست قاصرة ع     

وأتبـــاع جميـــع الـــديانات والمعتقـــدات، وكـــذلك غـــير . معينـــة
 .المؤمنين، ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان

د حـق مـن حقـوق الإنـسان         اعتقحرية الدين أو الا   إن   
ــذا الحـــق الإنـــساني   . متعـــدد الجوانـــب ــدة لهـ والجوانـــب العديـ

ــة   ــة القانونيـ ــة في مختلـــف الـــصكوك الدوليـ . الأساســـي مكفولـ
والتمييز على أسـاس العـرق أو اللـون أو نـوع الجـنس أو اللغـة        
ــدين أو الـــرأي الـــسياسي أو أي رأي آخـــر أو الأصـــل      أو الـ
القومي أو المنشأ الاجتماعي أو الملكية أو الولادة أو أيـة حالـة             

إضافة إلى ذلك، يـتعين     . أخرى، يقع في نطاق حقوق الإنسان     
ــا    ــاص بـ ــدولي الخـ ــد الـ ــى أن العهـ ــشديد علـ ــة التـ لحقوق المدنيـ

ــى     ــريض علـ ــكال التحـ ــن أشـ ــر أي شـــكل مـ ــسياسية يحظـ والـ
 .الكراهية الدينية

وسويسرا مقتنعة اقتناعاً راسـخاً بـأن الحمايـة المطلوبـة            
 بمفـــرده -ليـــست للـــدين في حـــد ذاتـــه، بـــل لحـــق كـــل فـــرد 

 في ممارسـة جميـع حقـوق الإنـسان دون      -كعضو في جماعة     أو
ونحـن مقتنعـون    . دين أو المعتقـد   تمييز، بما فيها الحق في حرية ال ـ      

أن بوســـعنا مكافحـــة التمييـــز بنجـــاح إذا اتفقنـــا علـــى تنـــاول 
المــسألة تحــت مظلــة التمييــز الــديني، بــدلاً مــن تناولهــا في إطــار  

 .التشهير بالدين

لـيس مفهومـا لائقـا في       إشانة سمعـة الأديـان      إن مفهوم    
 سياق حقوق الإنسان، حيث أن الأفراد، المؤمنون منهم وغـير         
المؤمنين على حد سـواء، وإلى حـد مـا المجتمعـات الـتي ينتمـون             
إليهـا، هــم الــذين لهــم حقــوق، وليــست الأديــان أو المعتقــدات  

وكما أوردت المقررة الخاصة المعنية بحريـة الـدين   . في حد ذاتها 
 جاهانغير، في تقرير صـدر مـؤخرا، فـإن عـدم         ءأو المعتقد، أسما  

ــة إشــانة”وجــود تعريــف موضــوعي لمــصطلح    ــان سمع  “الأدي
ونظرا للتنوع الواسـع في     . يجعل المفهوم بكامله عرضة للإساءة    

ــات      ــد اختلافـ ــي أن توجـ ــن الطبيعـ ــدات، فمـ ــان والمعتقـ الأديـ
 سـيكون مـن الـصعب،       ،وعلاوة على ذلـك   . حقيقية في الآراء  

 إلى تعريـف مجـرد      بل قد يكـون مـن الخطـورة بمكـان، التوصـل           
ــا ــوم   لم ــشكل مفه ــدين ”ي ــشهير بال ــة   ، أ“الت و حــتى إيجــاد هيئ

 . مستقلة وغير منحازة لإصدار حكم في تلك القضايا
حتـرام المتبـادل    الاوسويسرا على قناعة بأن التـسامح و       

ختلافـــات الحاليـــة في التـــصورات لاأساســـيان للتغلـــب علـــى ا
ومرة أخرى، لن نتمكن حقا مـن التغلـب       . والمفاهيم والأفكار 

ــى ا ــالحوار ا لاعلـ ــات في الآراء إلا بـ ــى  ختلافـ ــائم علـ ــاء القـ لبنـ
حترام، بغية تعزيـز التفـاهم المتبـادل والتـصدي بنجـاح لهـذه              لاا

  .التحديات
 أعطــــي ): بالانكليزيــــةتتكلمــــ(بالنيابــــة  ةالرئيـــس  

 مـارتينيز، رئـيس     -الكلمة الآن لسعادة الـسيد إيفـان رومـيرو          
 . وفد هندوراس

ــسيد رومـــيرو    ــارتينيز-الـ ــدوراس ( مـ ــم ) (هنـ تكلـ
 بلـدي، هنـدوراس، كـثيرا بإتاحـة الفرصـة           يرحب): بالإسبانية

لــه للمــشاركة في هــذا الحــوار الرفيــع المــستوى بــشأن التفــاهم  
ونـرى أن   . والتعاون بين الأديـان والثقافـات مـن أجـل الـسلام           

 مــن أهــم المواضــيع الــتي لهــا أهميــة خاصــة الآن       اهــذا واحــد 
  .للبشرية
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الاحترام العالمي للفكر البشري مقدس مثـل الحريـة     إن   
وعلـى  . حرية العمـل، وحريـة الـدين، والحريـة الـسياسية          : اتهاذ

نهجنـا علـى   نقِّـيم   ذلك، فإننـا بمـشاركتنا في هـذا الحـوار الهـام،             
فهـي تعـدنا    . يمان بأن الحرية إحدى القوى الموحدة للبـشرية       الإ

لحالة من الاستعداد الـدائم للتفاعـل مـع الـشدائد، وللتـسامح،              
ترتكــز حتــرام، ولثقافــة والــدخول في حــوار مــستمر قوامــه الا 

. علــى الــسلام بــين الأفــراد ذوي النظــرات والرؤيــة المتنوعــة      
ولـذلك،  . أنها تدفعنا إلى بناء ثقافة سلام لا ثقافـة حـرب           كما

 . فإننا ندعم جميع الجهود التي تضطلع بها هذه المنظمة وهيئاتها
ونؤيــد تقــارير وتوصــيات الأمــين العــام، ونــدعم في       

د الــتي تــساعدنا علــى مكافحــة التعــصب،   المقــام الأول الجهــو 
. ونحن نؤمن بالحوار وبثقافة الـسلام     . وعدم التسامح، والعنف  

ولكـن  . والحوار بين الأديان والثقافات في رأينـا حتميـة قاطعـة          
ــة؛ ولا يمكــن أن      ــدون حري ــاك حــوار ب لا يمكــن أن يكــون هن
تكــون هنــاك حريــة بــدون وجــود سياســة واضــحة تقــوم علــى 

رام بين كل الأطراف المعنية في عالم يتزايد فيـه         التسامح والاحت 
 . الاتسام بالطابع العالمي

ــان      ــع الأدي ــدوراس، باســتمرار جمي ــدي، هن ــرم بل ويحت
والثقافــات، ويــنص دســتورنا علــى أن كــل مــواطني هنــدوراس 
متساوون أمام القانون، ويفرض عقوبات علـى أي تمييـز علـى             

 انتـــهاك آخـــر أســـاس الجـــنس، أو العـــرق، أو الطبقـــة، أو أي 
ويكفل دستورنا أيضا الممارسة الحـرة لجميـع        . لكرامة الإنسان 

ــر      ــى الآخ ــها عل ــيادة لأي من ــدون س ــدات، ب ــان والمعتق . الأدي
ويـسعى  . فالناس جميعا يولدون أحـرارا ومتـساوين في الحقـوق         

دســتورنا أيــضا إلى إنفــاذ وإدامــة ســيادة القــانون، الــتي تكفــل   
ال الـتي يمكـن فيهـا للأفـراد      وجود مجتمع سياسي، وتهيئ الأحو    

أن يحققوا كامـل ذاتهـم كبـشر في إطـار مـن العدالـة، والحريـة،            
والأمـــن، والاســـتقرار، والتعدديـــة، والـــسلام، والديمقراطيـــة     

 . النيابية، والاهتمام بالصالح العام

) A/62/337(ويسرنا أن نلاحظ أن تقرير الأمين العام         
ــسكا    ــدة لـ ــم المتحـ ــندوق الأمـ ــى أن صـ ــد علـ ــشأ في يؤكـ ن أنـ

ــيروس نقــص       ــع الإصــابة بف ــة بمن ــسية معني ــة كن ــدوراس لجن هن
الإيــدز تجمــع بــين زعمــاء وممثلــي الكنــائس      /المناعــة البــشرية 

ــقفية، والـــــسبتية، ووزارة   ــة، والأســـ ــة، والإنجيليـــ الكاثوليكيـــ
وتجتمـع اللجنـة بـشكل دوري،       . الصحة، والأوساط اللاهوتية  

ــسهم عل ــ   ــشأن رد كنائ ــشات ب ــل ومناق ــنظم محاف ــيروس وت ى ف
وقـد تم حــتى الآن تنظـيم أربعــة   . الإيــدز/نقـص المناعــة البـشرية  

منتديات مـشتركة بـين الكنـائس بـشأن منـع الإصـابة بفـيروس               
والهـدف مـن    . الإيدز في جميع أنحاء البلـد     /نقص المناعة البشرية  

هذه المحافل هـو تـشجيع اتبـاع نهـج ديـني مـشترك للتعامـل مـع                  
. الإيــدز/ المناعــة البــشريةالمــصابين والمتــضررين بفــيروس نقــص 

 . وهذا في نظرنا مثال حي لتحالف الأديان
وفي هذا المحفل العالمي، يصبح مـن أكثـر حتميـة علينـا              

ــا   ــا وقلوبنـ ــا أن نوحـــد بـــين أفكارنـ أعمـــال التـــسامح في يوميـ
وينبغي أيضا أن تمضي حريـة العقيـدة جنبـا           .والاحترام المتبادل 

وينبغــي أن يمــضي . ةإلى جنــب مــع حريــة ممارســة تلــك العقيــد
إنشاء عالم يسوده الـسلام والحـب جنبـا إلى جنـب مـع الإرادة       

ــة  ــسياسية الحقيقيـ ــذالالـ ــالف  . تحقيـــق هـ ــاء تحـ ــة في بنـ والرغبـ
للحضارات وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات تقـوم علـى         

دعونا ندعم ذلـك؛     .أساس الإرادة السياسية للدول الممثلة هنا     
لمنوال؛ ودعونا نعمل، يوما بعـد يـوم،   ودعونا نعمل على هذا ا 

لترجمة جميع الكلمات والرغبات المعرب عنها في هـذه المنظمـة    
  .إلى واقع ملموس

الكلمة  أعطي   ): بالانكليزية تتكلم(بالنيابة   ةالرئيس 
  .الآن لسعادة السيد نغوين تات ثان، رئيس وفد فييت نام

 يـود وفـدي أن  ): نـام  يـت يف (تـات ثـان  نغوين السيد   
لمبــادرة والقيــادة علــى ايعــرب عــن تقــديره لباكــستان والفلــبين 

 .سن التوقيتالحاللتين توجتا بعقد هذا الاجتماع الهام جدا و
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  .وأود أن أشكر الأمين العام على تقريره 
وحيث أننـا كنـا ضـحية لحـروب مـدمرة، فـإن شـعب              

. ســتقرار، والتنميــةلانــام يقــدر جــل التقــدير الــسلام، وا يــتيف
نؤيــــد تمــــام التأييــــد الجهــــود الــــتي تبــــذلها البلــــدان،  ولهــــذا، 

ــذه    ــعيا إلى تحقيـــق هـ والمجتمعـــات، والـــشعوب عـــبر العـــالم سـ
  .الغايات، عن طريق الحوار والتعاون

وفي قريتنا العالمية اليـوم، يـزداد التفاعـل بـين الـديانات        
ولقـد حـان الوقـت لنـا جميعـا          . والثقافات من جميع أنحاء العالم    

المـشتركة  الأمـور  ا أكثر عن الآخـر، لا عـن     كل من يعرف  كي  
فحــسب، وإنمــا أيــضا عــن الاختلافــات المــشتركة وقيمنــا بيننــا 

القائمة فيما بيننا؛ وكي نعزز الوحدة ونقبـل التنـوع ونـستفيد            
الـسلام، وعـدم العنـف،      قائمة علـى    منه؛ وكي نعيش في ثقافة      

 . حترام، والتفاهم، والتسامحلاوا
كيد أهمية التثقيـف ووسـائط      وفي هذا الصدد، يجب تأ     

ويتعين بذل  . الإعلام في تشجيع الاحترام، والتفاهم والتسامح     
جهـــود متـــضافرة في هـــذا الـــصدد علـــى المـــستويات العالميـــة،  

  .والإقليمية، والوطنية، والمحلية
ــدى      ــضارات، والمنتـ ــالف الحـ ــود تحـ ــى جهـ ــثني علـ ونـ

 الأمـم   الثلاثي للتعاون بين الأديان من أجل الـسلام، ومنظومـة         
المتحدة، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           

ــسكو( ــسكان،   )اليون ــى نحــو  ، وصــندوق الأمــم المتحــدة لل عل
في تقرير الأمين العام، فيما يتعلـق بتعزيـز هـذه الفكـرة             ورد   ما

تنسيق في الأمانـة    مسؤول  تعيين  بوترحب فييت نام     .وتنفيذها
 المتحـدة في    الأمـم في منظومة   اضدة  المتع الأنشطةالعامة لتنسيق   

 .هذا المجال
 ونالفييتنـامي يشارك الممثلـون    ،  الإقليميعلى المستوى    

 الحــوار وتبــادل الخــبرات في بنــشاط والأديــانختلــف العقائــد لم
الآسـيوي  جتمـاع   لا ا إطـار في   الأديـان  الممارسات بـين     وأفضل

لتفـاهم  زيادة تعزيز ا  لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ     في  والأوروبي  
 .المناطقهذه والتعاون بين 

 متعــدد الأعــراق والثقافــات والأديــان بلــدفييــت نــام و 
الــتي ختلفــة قوميــة والعديــد مــن الطوائــف الدينيــة الم  ٥٤ وفيــه

ــضم  ــ٢٠ت ــؤمن و ملي ــشين م ــا وعي ــام،  إلىن جنب ــب في وئ  جن
، ين والاحتــرام والمــساعدة المتبــادل الإخــاء روح يــشتركون فيو

وقد . الفريدة للآخر والاعتزاز بها    ةهويللمع احترام كل منهم     
ــد  ــاميوحـ ــن والفييتنـ ــات ن مـ ــانقوميـ ــة  وأديـ ــات مختلفـ  وثقافـ

جــل الاســتقلال الــوطني في الماضــي أفي النــضال مــن صــفوفهم 
 في أوفي الحـرب  .  مهمة البنـاء الـوطني    ون معا تحمليالآن  هم  و

تنوعـه علـى    في   و قـوة هـذا البلـد في وحـدة شـعبه          تكمن   السلم
 .حد سواء
عام في  كومة فييت نام المؤقتة      لح جتماع الأول لافي ا و 
الحكومــة أعلنــت شــي منــه،   قيــادة الــرئيس هــوتحــت، ١٩٤٥
. “الـديني بـين المـؤمنين وغـير المـؤمنين         للتـضامن   الحرية  ”شعار  

روح بــشكل الــ  تلــك مــن جديــد١٩٩٢يؤكــد دســتور عــام و
ــا وسياســات و. ملمــوس ــصدد توجــه   ناتجربتن ــة في هــذا ال  الوطني

 . العالميصعيد على الطتناأنش
 للجمعية العامـة    أؤكد أن أود أختتم كلمتي،    أنقبل  و 

ــد،      ــذل كــل جه ــام ستواصــل ب ــدان  ا جإلىأن فييــت ن نــب بل
الــسلام مــن أجــل وشــعوب العــالم، لتعزيــز التفــاهم والتعــاون   

 .والتنمية للجميع
 أعطــــي: ) بالانكليزيــــةتتكلمــــ(  بالنيابــــةةالرئيــــس 
 .، رئيس وفد بوتسواناوتلوليأ يل لسعادة السيد صموالكلمة

ــسيد  ــوليأ الـ ــسوانا (وتلـ ــة () بوتـ ــم بالانكليزيـ : )تكلـ
هذا الحـوار الرفيـع المـستوى بـشأن         بعقد  وفد بوتسوانا   يرحب  
. جــل الــسلامأالثقافــات مــن الأديــان وبــين والتعــاون التفــاهم 

شارك ونحـن ن ـ  . والإقنـاع  ولقد أُدلي ببيانات شـديدة الفـصاحة      
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 وتعزيـز   للتجزئـة لهامـة لأن الـسلام غـير قابـل           ا المناقـشة هذه  في  
 .ة وعالميةوطنيحتمية ثقافة السلام 

 مـداولاتنا   إننـا نـدرك أن    ف المناقشة هفي هذ وإذ نشارك    
توقـع  نو. س للتفـاهم المتبـادل    اس ـالأإرسـاء   جزء هام مـن بدايـة       

ــات    أن ــذه البيان ــال  يعقــب ه ــل وإقب ــى اتخــاذ  تأم ــارات عل خي
 عـن   ه نقول ـ ستطيع أن يـة لـيس مـا ن ـ      ما يهـم في النها    و. لتسامحا

 فعلـه  لونستعدم ـ بل مـا نحـن   ،وثقافاتنا ديانناالطابع السلمي لأ  
ــ ــ ناعقائـــداســـتخدام ضمن كـــي نـ لتحقيـــق الـــسلام أدوات كـ

 نفعل ذلك من خـلال تمكـين        أنويجب  . لبشرل ةوالنوايا الحسن 
تعزيـــز ثقافـــة التـــسامح والتوافـــق    مـــن المؤســـسات الوطنيـــة  

 .والتراضي
ــين و  ــع ب ــدين الجم ــة ال ــة سمــة  والثقاف ــن فارق سمــات م

 صل الـدين مـسألة شخـصية تت ـ       فـرغم أن  . المجتمعات منذ القدم  
ــة ــرد  بالعلاق ــين الف ــرب، ب ــه  وال ــسه  إلا أن ــفي الوقــت نف  ربطي

  فــإن الإيمــان ،وبــذلك. مترابطــةن حياتنــا كبــشر  لأبيننــا  مــا
علـى  كانـا   بـل  معـا فحـسب   النـاس  انربط ـ يلحياة لا ا وأسلوب

تطـور العلاقـات بـين      سـيين في توعيـة وتـشكيل        أسامر الـسنين    
 .الشعوب والدول

جـاء متـأخرا بعـض      هذا الحوار الرفيـع المـستوى       ولعل   
ــ الــشيء، حيــث ــه ي ــة ينمــو أتي في وقــت أن التعــصب والكراهي

ــة وصــدام الثقافــات بمعــدل ينــذر   ب وعاندفالمــ المعتقــدات الديني
 اليـأس أو الفـشل    نتحمـل عواقـب      أنولكن لا يـسعنا     . بالخطر

ــتي   ل دي التــــصفي ــورات الــ ــا والتطــ ــتي تواجهنــ ــديات الــ لتحــ
الاســـتجابة  نتجنـــب أن، يجـــب الوقـــتنفـــس في و. نـــشهدها
ويجـب  . استـشرافية  و وهادفـة يجابية  إتصرف بطريقة   الب الرجعية

 في البحـث عـن حلـول للمـشاكل          ين ومتوازن ينكون عادل ن أن
 والمعتقــدات الأديــان تــسييس فــادييمكننــا توبــذلك، . العالميــة

 . التطرف والتعصبإلى التي كثيرا ما تؤدي ثقافيةال

 المرتبطـة في البحث عـن حلـول للتحـديات المعاصـرة           و 
ــا إلى العلاقــات بــين الحــضارات،  ب  اختــراع إعــادةلا حاجــة بن

في يومـا  الفيلـسوف الـصيني كونفوشـيوس    لقـد قـال   و. العجلـة 
 : قبل الميلادالقرن الخامس

ــد أيجـــب أن ”   ــلوكفي سترشـ ــدة يسـ  بالقاعـ
بي فعـل   يُقول ما أود أن     أفعل و المتمثلة في أن أ   الذهبية  

أن أود مـــا لا  لا أفعـــل أو أقـــول أبـــداأقـــال لي، ويُ أو
 .“لييُقال  بي أوفعل يُ

ــى أن   ــول عل ــذا الق ــدلل ه ــع   وي ــيش في ســلام م ــة في الع  الرغب
 .الأزلقديم منذ لبشر اهدف هو ا البعض نبعض

والتعـاون  لتفـاهم   الأسـاس المـتين ل     أنشك في   وما من    
جميـع  أن تـشجع  جـل الـسلام هـو    أالثقافـات مـن     الأديان و بين  

ــان ــا الأدي ــى أتباعه ــسامح والرحمــة    أن عل ــة والت ــوا بالطيب يتحل
أخفـق   فـإذا . وإزاء الغـير   الـبعض    مبعـضه والعدل والأمانة إزاء    

 سـيكون   التعـاليم تلـك   لمتثـال   في الا  عقيـدة  أيـة  أتبـاع  أوالدين  
 تعزيــز التفــاهم والتعــاون ، لم يكــن مــستحيلاإن ،مــن الــصعب

 .تبادلالم والسلام
تنــوع المجتمعــات، تدود ويتزايــد تلاشــي الحــفي عــالم و 

مختلـــف الثقافـــات والمعتقـــدات مـــن  والمجتمعـــات الأفـــرادفـــإن 
 والمجتمعـات مـن    الأفرادف. العيش معا في وئام   مطالبون ب الدينية  

 جنــب  إلىن جنبــا  وعيــش الــذين ي  والثقافــات  الأديــان مختلــف 
ــ ــة  هديل ــدرة الكامن ــبعض  م الق ــؤازرة بعــضهم ال ــى م  وحــل عل

وسـيكون  . الأرضالـتي تـواجههم هنـا علـى         الحقيقيـة   المشاكل  
 علــى أفعالنــاركــز ن أن اســتطعنا جميعــا إذاالعــالم مكانــا أفــضل 
 دون الأرضوجـه   البـشر هنـا علـى      أحوالالعمل معا لتحسين    

 .بالنسبة للحياة الأخرى عن تطلعاتنا ى بالضرورةتخلن أن
تعزيـز الـسياسات الـتي      هـو   التحدي الذي نواجهـه     إن   

 المـساواة   أسـاس على  ومشاركتهم  جميع المواطنين   إدماج   وطدت
الـدين  يحمـل  لم   إذاوسيكون مفيـدا بـشكل خـاص        . والاحترام
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لآبــاء والأمهــات والمجتمعــات  يمكــن لوفي هــذا الــصدد، . ااسمــ
ــال   ــشئة الأطف ــا دون تن ــوا أحكام ــال  أن يطلق ــق ب ــى تتعل قيم عل

 الــــديانات أتبـــاع مهينـــة علــــى   ا أوصــــافأو أخـــرى ديانـــات  
ــي ذلكبـــفهـــم ، الأخـــرى  بـــذور التعـــصب والـــشعور  ونزرعـ

 .بالتفوق في المستقبل
كـــبر للتعلـــيم والتـــدريب أ اهتمـــام إيـــلاءومـــن المهـــم  

الأخـــرى  والأديـــانالثقافـــات بوســـع أعلـــى معرفـــة بـــالتركيز 
 ،تاريخيـا  ومن المعلـوم، . في سلام ووئامبينها عايش التوضرورة  

ــة،التعلــيم أن  ــانقــد حمــلا   والمعرف ــرتكــون علــى أن  الأدي  أكث
 .وتسامحاوإنصافا عدلا 

 أو تحديا    ليس الأديان بأن الحوار بين الثقافات و     قرنول 
ــه . ملمــؤمنين وحــده حكــرا علــى ا  ــع ولتحــد إن نظمــات لملجمي

يقــدرون  والحيــاةيحترمـون   والبــشريةممـن يحبــون   المــدنيالمجتمـع  
 ننـسى   ألاوينبغـي   . الأرضوجـه   ع الـشعوب علـى      وئام وتنو ال
 تــدينون المــدفوعون بالتعــصب  المكــان  القــروننــه علــى مــر   أ

إلى الخــلاص  والــسعي الأنــاني  التفــوق وإحــساس والأصــولية
 .البشرية في الحروب والمعاناة واتسببقد  الشخصي
 والمنظمـات غـير     ينالعلمانيعلى  فإن  وفي هذا الصدد،     
في تعزيــز يجــب أن يقــدموه   يركــب إســهام والــدول الحكوميــة

كـون  ي أنيجـب  و. جـل الـسلام  أالتفاهم والتعاون الدوليين من   
ــانبــين الثقافــات والتعــاون التفــاهم   في القــيم ينصــلأ متوالأدي

اللاعنــف  والتمييــز وعــدم الإنــسانالعالميــة لاحتــرام حقــوق   
الجمعي  والضميرالجماعية  هي قيم الحكمة    تلك  . والديمقراطية

 الأديـان  التي توحـد الـشعوب مـن جميـع           ،جمعاءشرية  البوتقدم  
 .والثقافات
. والثقافـات الأديـان   كـثير مـن     لا موطن   هي إن أفريقيا  
لغــــات ومــــن ثقافــــات مكــــون في بوتــــسوانا مجتمــــع ونحــــن 

ــة   ــو الحــال في   كــثيرةوممارســات ديني ــا ه ــاكن، ولكــن كم  أم
ــا في أخــرى ــن     أفريقي ــة أخــرى م ــدات ديني ــدة معتق ــا ع  اعتنقن

نــسيج ال اليــوم جــزءا لا يتجــزأ مــن    أصــبحتارة خــارج الق ــ
.  يضمن حرية العبـادة    بوتسواناودستور   .ناالاجتماعي لمجتمعات 

طراف كـأ  رسميـا والمنظمات القائمـة علـى العقيـدة معتـرف بهـا           
فاعلــة رئيــسية وشــركاء مــع الحكومــة في العديــد مــن جوانــب  

 .جهدنا الإنمائي الوطني
 أدت إلى إنــشاء  وتركيــا الــتياونرحــب بمبــادرة إســباني 

وهــي تعكــس إيمانــا قويــا بــالحوار بوصــفه . تحــالف الحــضارات
شكل ي ـأفضل وسيلة لإزالة سوء الفهم والتوتر والـصراعات، و    

 التوافــق والتــسامح والتعــايش الــسلمي بــين تحقيــقآليــة فعالــة ل
 .الشعوب
ختتم بياني بالتأكيد علـى أن الـدين والثقافـة          أوأود أن    

لعــالم في الان جوانــب هامــة للغايــة  مــن الإنــسانية ويــشكجــزء
ــر ــا . ولا يمكـــن إزاحتـــهما. المعاصـ ــر وأصـــبحت مجتمعاتنـ أكثـ

 بسبب العولمـة والهجـرة والتكنولوجيـا الجديـدة          ترابطا وتكافلا 
 .للمعلومات والاتصالات

 جاهــدينوفي هــذا العــصر الحــديث، علينــا أن نــسعى   
لبحــث لإنــشاء ثقافــة للعلــم والتكنولوجيــا تتمثــل أولويتــها في ا

.  الأرضعلـى وجـه   هنـا   لبـشر عن حلـول للمـشاكل العاجلـة ل       
ننا ســيمكّ، ون الأديــان والثقافــات مــن الازدهــاروذلـك ســيمكّ 

لتقـدم الإنـساني    ل نهجـا من الاحتفاء بتنوعنا واستخدامه     بدوره  
 .والتفاهم المتبادل والسلام

أعطـي الكلمـة    ):  بالانكليزية تتكلم ( بالنيابة ةالرئيس 
 .سيدة سانيا ستيغليتش، رئيسة وفد سلوفينياالآن لسعادة ال

تكلمـــــــت ) (ســـــــلوفينيا (الـــــــسيدة ســـــــتيغليتش  
بدأ بياني بالقول إن سلوفينيا تؤيد تأييـدا      أأود أن   ): نكليزيةلابا

 الاتحـاد  سـم كاملا البيـان الـذي أدلى بـه أمـس ممثـل البرتغـال با           
 .الأوروبي
ويــشرفني بــصورة خاصــة أن أخاطــب الجمعيــة العامــة  
ــذه ــبةفي هـ ــاهم    .  المناسـ ــسين التفـ ــى أن تحـ ــا علـ ــق جميعـ ونتفـ
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والتعــاون بــين الأشــخاص مــن مختلــف الأديــان والثقافــات أمــر  
واجب إذا أردنا أن نشكل معا عالما يمكن أن نعـيش فيـه جنبـا               

مــشترك ولكنــه  ووذلــك هــدف ثابــت   . إلى جنــب في ســلام 
 أسبابا تربطنـا    كبشريشكل مثالا بسيطا ومدويا على أن لدينا        

 .كثر من الأسباب التي تفرقنامعا أ
وجميعا نعلم أن العالم الذي يتسم بالعولمة اليـوم يقـف            

 الماضــية  القليلــةوحــوادث الأعــوام. علــى مفتــرق هــام للطــرق 
د الح ـالعـالم إلى    مختلفة مـن     العلاقات بين أجزاء     فاقمأدت إلى ت  

لا يمكن بعد الآن أن نتفـادى توجيـه جميـع جهودنـا نحـو       الذي  
.  والأديـان والثقافـات في العـالم       لأعـراق فعال بـين ا    حوار   قامةإ

ويتعين علينا جميعا أن نتكاتف في ذلك المـسعى بحيـث يمكننـا،             
 ثقافاتنـــا المختلفـــة وأن نـــسهم    بـــينا، أن نـــبني جـــسور معـــا
ــضاراتنا و   في ــاهم بـــين حـ ــةتحـــسين التفـ ــستقبتهيئـ ــضل  ل مـ أفـ
 .جميعا لنا

ر بين  ذكر عند هذه النقطة أن ضرورة الحوا      أوأود أن    
ــأي حــال مــن الأحــوال علــى      ــان والثقافــات لا تقتــصر ب الأدي

. المحادثات بين القارات أو حتى المحادثات بين البلـدان المختلفـة          
 داخــلوالواقــع المتمثــل في المجتمــع المتعــدد الأعــراق واقــع قــائم  

ولا بـد أيـضا مـن الاعتـراف بتلـك الاختلافـات،             . ذاتهابلداننا  
 علـى أنهـا    ينبغي أن ينظر إليهـا       بل. اولكن ينبغي ألا تفرقنا أبد    

فرصة لإيجاد سبل جديدة لتحقيق التفاهم المتبـادل والمزيـد مـن         
 .احترام كل منا للآخر

ــد    ــشأن  مــن اونظــرا للعــدد المتزاي ــادرات المختلفــة ب لمب
ــان والثقافــات   ــل تحــالف الحــضارات،  - التفــاهم بــين الأدي  مث

ر بـين الأديـان،     الأوروبي المعـني بـالحوا     - سيويوالاجتماع الآ 
المتوســطية، والكتــاب الأبــيض   - وعمليــة برشــلونة الأوروبيــة 

، والعديـد مـن      الذي أعـده مجلـس أوروبـا       للحوار بين الثقافات  
 حاجـــة إلى تعزيـــز ثمـــةفإننـــا نـــرى أن  - المبـــادرات الأخـــرى

التنسيق والتعاون والتكاملية بين هذه المبـادرات، وخاصـة بـين           
 .طار الأمم المتحدةالمبادرات المقدمة في إتلك 

ــان      ــوار بــــين الأديــ ــسهم في الحــ ــدي أن يــ ــود بلــ ويــ
والثقافــات بتعزيــز التفــاهم العــالمي، والتغلــب علــى التعــصب،   

ــديمو ــزة تق ـــزعة ا ركي ــة البحــر   للن ــاون في منطق ــسانية والتع لإن
ــط  ــيض المتوسـ ــى   . الأبـ ــز علـ ــصدد، أود أن أركـ وفي ذلـــك الـ
ــنعتقــد أنهمــا يمكــن عنــصرين هــامين  ــر  أن يــسهما ب شكل أكث

ونرى أن هذين العنـصرين     . فعالية في الحوار والسلام والتعاون    
 . بشأن التنوعتوعيةهما حقوق الإنسان وال

ــل دورانــت      ــب أرييــل ووي ــيم هــو نقــل   أوكت ن التعل
 مواصـلة ونرى أن النقل الحقيقي للحضارة يتمثل في       . الحضارة

بـتعلم   تحديداتعزيزها، ليس بمجرد تقليد الأنماط الثابتة، ولكن        
إلى أشياء جديدة، وبمحاولة فهـم المفـاهيم الأجنبيـة، وبالـسعي            

لتعاطف مـع قـيم الآخـرين، وبتعزيـز التـضامن بـين الـشعوب،               ا
 .وبناء ثقافة عالمية شاملة لحقوق الإنسان والتفاهم المتبادل

ــة بمكــان    وفي إطــار   ــات، مــن الأهمي الحــوار بــين الثقاف
فهــل مــن للــشباب،  بالنــسبةتــشجيع إمكانيــة التنقــل، وخاصــة 

ــى   ــسفر إلى هــذا    ســبيل أفــضل للتعــرف عل ــالم مــن ال ــة الع  بقي
 أمـل جمـع الـشباب معـا مـن جميـع أرجـاء العـالم                 علـى العالم؟ و 

بحيث يمكن أن يتعلم كل منهم من الآخر، قـدم بلـدي مـؤخرا       
ــة    ــشاء جامع ــادرة لإن ــا  -أورو مب في   متوســطية، يكــون مقره

ــيران، ســلوفينيا  ــتمكن الجامعــة مــن  ويحــدونا الأمــل في أ . ب ن ت
الإسهام بطريقة ما في الحوار بين الشباب والعلماء مـن مختلـف    

 . الدينية والثقافية في حوض البحر الأبيض المتوسطالخلفيات
لمبــادرة إلى اغتــنم هــذه الفرصــة للتطــرق أكمــا أود أن  

مـــايو /ففـــي أيـــار. أخـــرى تتـــسم بأهميـــة خاصـــة بالنـــسبة لنـــا 
.  مركــز المنظــور الأوروبي، أنــشأت حكومــة ســلوفينيا ٢٠٠٦

ــشاء ــد يرمــي إلى     هــذاوتم إن  المركــز بقــصد تطــوير فكــر جدي
ــا     ــة في الاتحــاد الأوروبي وأوروب ــسائل المعلق . الأعــممعالجــة الم
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كما أن أحد الأهداف الرئيسية للمركز هو العمـل نحـو إنـشاء       
ــئ  الظــروف وتحــافظ      ــشاريع تهي ــذ م ــسامحة بتنفي مجتمعــات مت

لحـوار بـين المجتمعـات الدينيـة والثقافيـة          عليها من أجـل إنجـاح ا      
وقمنــــا بتنظــــيم عــــدة . المختلفــــة داخــــل أوروبــــا وخارجهــــا

اجتماعات وموائد مستديرة مع الزعمـاء الـسياسيين والـدينيين          
 . البلقان غربمن منطقة
ــوار بـــين      ــل للحـ ــة عمـ ــام فرقـ ــذا العـ ــشأنا هـ ــا أنـ كمـ
مـن   ونلوفينيس ـبراء دوليون و  خفرقة  هذه ال وأعضاء  . الثقافات

ــثلين      ــسياسيين والمم ــل ال ــات، مث ــف التخصــصات والخلفي مختل
الـدينيين وكبــار الشخــصيات والأكــاديميين وممثلــي المؤســسات  

ــه ينبغــي   . العامــة والمنظمــات المختلفــة  ــؤمن بلــدي فعــلا بأن وي
. تشجيع الحوار الدولي وتعزيزه، ونريـد أن نقـوم بعمـل بـشأنه            

اسـم لـذلك    ولكن ينبغـي التـشديد علـى أن الـشرط المـسبق الح            
ــدين      ــضمير والـ ــار والـ ــن الأفكـ ــبير عـ ــة التعـ ــو حريـ ــوار هـ الحـ

 .والعقيدة، وسنواصل العمل على دعم تلك الحقوق الهامة
وبالنــسبة للعــام المقبــل، فــإن مركــز المنظــور الأوروبي    
ــذخطـــط  ــشروعين لتنفيـ ــات في   ل مـ ــوار بـــين الثقافـ ــز الحـ تعزيـ
وســــــيتعلق المــــــشروع الأول بمــــــسائل العلمانيــــــة . أوروبــــــا

ــاد الأوروبي؛    ــرة في الاتحــــ ــسياسية والهجــــ ــة الــــ والراديكاليــــ
ــق        ــام المتعل ــسؤال اله ــى ال ــرد عل ــاني ال ــشروع الث وســيحاول الم

 الدينيـة والثقافيـة     لخلفياتبكيفية جعل الأشخاص من مختلف ا     
الـذين يــأتون إلى أوروبـا يــشعرون بـأنهم في وطنــهم في الاتحــاد    

 .الأوروبي
احتـــرام الكرامـــة  ول إن القختـــتم بيـــاني بـ ــ أوأود أن  

ــشكل   ــوع ي ــسانية والتن ــنعم  الأســاس لأي مجتمــع   حجــرالإن ي
وبالتـــالي، لنـــبني علـــى قيمنـــا المـــشتركة  . بالـــسلام والازدهـــار
كــل وبلــدي، مــن جانبــه، يمــد يــده إلى   . ولنترجمهــا إلى عمــل

يــــودون مــــشاركتنا في تحقيــــق المزيــــد مــــن التفــــاهم في  مــــن
 .العالم هذا

أعطــــي ): نكليزيــــةلا باتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 
 بـارنويفو، رئـيس     - الكلمة لسعادة السيد خوان أنطونيو يانيز     

 .إسبانيا وفد
: )تكلم بالإسبانية () إسبانيا ( بارنويفو -السيد يانيز    
رئــيس الجمعيــة العامــة   إلى بــدأ بيــاني بتقــديم التهنئــة    أأود أن 

 الفلــبين وباكــستان، علــى تنظــيم هــذا ،ومقــدمي هــذه المبــادرة
وتــوفر لنــا مــساهمة ممثلــي الحكومــات .  الرفيــع المــستوىالحــوار

ــة       ــدني فرصــة طيب ــارزين للمجتمــع الم ــالين والب والأعــضاء الفع
لتبــادل الأفكــار والآراء الــتي ســتمكننا مــن المــضي قــدما علــى   

ثقافـات  إلى طريق التفاهم بين الشعوب والمجتمعات التي تنتمي       
 .لشعوبوأديان مختلفة من أجل تحقيق السلام والتقدم ل

وتـــدرك إســـبانيا أهميـــة التحـــدي المتمثـــل في ضـــرورة  
 عـن  بحـزم التفاهم بين الدول والشعوب في عالم اليوم، وتـدافع   

الحوار والتعـاون بوصـفهما أداتـين لمكافحـة التعـصب والتمييـز             
 .على أساس الاختلافات بين الثقافات والأديان

ونحن على اقتنـاع بـأن المـشاكل العويـصة الناجمـة عـن           
 في مواجهـة الاخـتلاف    التعـصب   عـن   عدام الوعي المتبـادل، و    ان

أو عن رفض ما هو أجنبي تتطلـب عمـلا مـشتركا مـن جانـب       
كانــت وقــد . المجتمــع الــدولي، لاســيما في إطــار الأمــم المتحــدة

لالتـزام في ذلـك المجـال       علـى ا  هذه المنظمـة مـؤخرا مثـالا جيـدا          
ــدة مـ ــ     ــنوات عديـ ــة، بعـــد سـ ــة العامـ ــا في الجمعيـ ن باعتمادهـ

ــشعوب       ــوق ال ــشأن حق ــم المتحــدة ب المفاوضــات، إعــلان الأم
 .الأصلية

وبالتالي، فإن إسبانيا تشعر بارتياح بالغ لمـا أحـرز مـن             
 مبادرات من قبيل هذه المبادرة، التي نشارك فيهـا عـن        فيتقدم  

اقتناع، ومبادرات أخـرى، مـن قبيـل تحـالف الحـضارات، الـتي              
ــا و   الــتي تعــززت بالفعــل  تــشترك إســبانيا في رعايتــها مــع تركي

باعتبارها مبادرة للأمم المتحدة، كما أكـد ذلـك الأمـين العـام              
 .في البيان الذي ألقاه أمس في مستهل هذا الحوار
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 لمبــادرات ذات أهــداف لتكــامليونــؤمن بــأن الطــابع ا 
ــة يــشكل مؤشــرا واضــحا وقيّ   ــة الــتي يوليهــا  إلىمــا مماثل  الأهمي

ح والاحتــرام والحــوار المجتمــع الــدولي لــضرورة تــشجيع التــسام
ــضارات     ــايش بـــين الحـ ــاهم والتعـ ــز التفـ ــدى تعزيـ ــاون لـ والتعـ

 يتــسم بالعولمــة مثــل عالمنـــا    كوكــب والثقافــات والأديــان في   
 إيجــاد الــسبل المناســبة   لتكــامليوعلــى ذلــك الطــابع ا  . اليــوم

بغيـة   القيمة   دلتفادي أي ازدواجية غير ضرورية وتضافر الجهو      
 .ذاتهتحقيق الهدف 

 الصدد، أؤيد البيان الذي ألقاه وزير الدولـة         وفي ذلك  
في البرتغـال بالنيابــة عــن الاتحـاد الأوروبي في مــا يتعلــق بالــدور   

تحقيـق  الذي يمكن لتحالف الحـضارات الاضـطلاع بـه لكفالـة            
أمـس بالنيابـة    تُلـي   وكـان للبيـان الـذي       . اتساق من هذا القبيل   

ضارات، عــن الممثــل الــسامي للأمــين العــام المعــني بتحــالف الحــ
 .السيد خورخي سامبايو، مضمون مماثل

سهام تحالف الحـضارات في الهـدف المـشترك         لإويمكن   
المتمثل في التفاهم بين الأديـان والثقافـات، فـضلا عـن التعـاون           

أولا، لتحـالف   . في العناصـر التاليـة    أن يوجز   من أجل السلام،    
الحضارات ولاية تتـسم أساسـا بالواقعيـة، وتركـز علـى العمـل              

ومـن بـين أهـدافها الانتقـال مـن          . لمشترك وتحقيق نتائج محددة   ا
 . والملموس والمحدديحيز الأفكار إلى الحيز العمل

ــذ       ــة التنفيـ ــضمن خطـ ــروح، تتـ ــك الـ ــادا بتلـ واسترشـ
للــسنتين المقبلــتين، علــى النحــو الــذي قــدمها الــسيد ســامبايو،  

يونيــه /الممثــل الــسامي المعــني بتحــالف الحــضارات في حزيــران  
ي، أفكارا ومشاريع وبرامج ملموسة ترتكـز علـى العمـل           الماض

ــددة   ــالات محـ ــة مجـ ــيم والهجـــرة   : في أربعـ ــشباب والتعلـ أي الـ
تلــك المجــالات يمكــن القيــام في  هعتقــد أنــويُ. ووســائط الإعــلام

لتـصدي لغيـاب الحـوار والتفـاهم بـين      بغيـة ا بإسهامات رئيسية   
ــات الم ــنالـــشعوب والمجتمعـ ــان مختإلى  ةتميـ ــةثقافـــات وأديـ . لفـ

والهــدف هــو تــشجيع التفــاهم المتبــادل ووضــع حــد للمفــاهيم  

 تـشجيع   من أجـل   وتعزيز التبادل والتعايش     ،المسبقة عن الآخر  
لـــدين أو لالاحتـــرام والتـــسامح والحـــوار، ورفـــض أي خلـــط  
وعلينــا . المعتقــد، بغــض النظــر عــن الهيمنــة، بــالتطرف والعنــف

وســائط مــع تعــاون الالقيــام بكــل ذلــك مــن خــلال التعلــيم وب  
ــا نتعامــل  ،الإعــلام ــا  بمــا أنن ــأثر بوجــه   جماعي مــع مجموعــات تت

 . الشباب والمهاجرينمثلخاص بتلك المسائل، 
 إلى ذلـــك الممثـــل الـــسامي، مـــن أشـــارثانيـــا، وكمـــا  

. لقـرارات بـشأن هـذه المـسألة بتركيـز عـالمي           اتخـاذ ا  الضروري  
نشطة على المـستوى المحلـي      الأوفي الوقت ذاته، يكتسي تطوير      

يـة حاسمــة، لأنــه ســيكفل تنفيــذها الفعلــي ووصــول محتواهــا  أهم
والمشاكل الناجمـة   .  بصورة فعالة إلى المجتمعات التي تستهدفها     

أديـان  المنتميـة إلى     التفاهم بين الشعوب والمجتمعـات       غيابعن  
ــي، حــتى       ــستوى المحل ــى الم ــشأ وتتطــور عل ــة تن ــات مختلف وثقاف

ــالمي    ــستوى الع ــي إلى الم ــدما ترتق ــذلك. عن ــسبب، يجــب  ول  ال
 .صلب المجتمعات ذاتهانحو توجيه العمل أساسا 

وفي ذلــك الــصدد، نــشعر أن نقطــة انطــلاق أخــرى       
ــسامي     ــل الـ ــه الممثـ ــراح الـــذي قدمـ ــن في الاقتـ يمكـــن أن تكمـ
سامبايو في الاجتماع الوزاري الأخير لمجموعة أصدقاء تحـالف         

 ســواء كانــت - الحــضارات المتعلــق بوضــع المنظمــات الدوليــة 
لتعـاون  المعنيـة با   الخاصـة بهـا      العمـل برامج  ل ـ - ية أو إقليميـة   عالم

سيما في المجالات المواضيعية الأربعـة       مع تحالف الحضارات، لا   
ــادرة   ــا المبـ ــز عليهـ ــتي تركـ ــذلك. الـ ــدول  كـ ــع الـ ــرح وضـ  اقتـ

لحوار عــبر الثقــافي وفقــا لمبــادئ معنيــة بــالاســتراتيجيات وطنيــة 
 .تحالف الحضارات

 تعمــل إســبانيا بالفعــل علــى  وعلــى المــستوى الــوطني، 
 بتحـالف الحـضارات،   المتعلقةتحديد خطتها الوطنية الخاصة بها   

الــتي ستــستهدف، مــن جملــة أمــور، معالجــة الجوانــب الوطنيــة   
وعـلاوة علـى ذلـك،      . والدولية للحوار بين الثقافات والأديـان     

أغتنم هذه الفرصة لأسلط الضوء على المنتـدى الـسنوي الأول    
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 ١٦ إلى ١٥ت الـذي سـيعقد في إسـبانيا مـن       لتحالف الحضارا 
وسيـسعى المنتـدى إلى أن يـشكل        . ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاني  

 ملموسـة   ج نتـائ  تحقيقأساسا لتعزيز الدعم السياسي للمبادرة و     
وسيـــشكل فرصـــة طيبـــة . ومـــا إلى ذلـــكفي مجـــال الـــشباب، 

حــرز مــن تقــدم مــشترك، للنقــاش وتبــادل الأفكــار بــشأن مــا أُ 
 المعنيـة   خطـة التحـالف   لإثـراء    كـار جديـدة   طـرح أف  فضلا عـن    

 .بالتنفيذ
ــا      ــصبح تحــالف الحــضارات إطــارا مرجعي ونأمــل أن ي

 الـذي نعتـبر     - للدول والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المـدني      
 مجـال  في   لجهـات الفاعلـة   ه مـن ا   ير وغ ـ - أن لمهمته أهمية حاسمة   
 غـير  بـصورة خاصـة و     نراعـي وينبغـي أن    . الحوار بين الثقافـات   

حـــصرية العلاقـــات بـــين الغـــرب والعـــالم الإســـلامي، الـــتي تم  
وهكـذا،  .  خلال مناقشاتنا أمس واليوم    االتشديد على ضرورته  

سيــشكل التحــالف أداة مجديــة لمنــع انــدلاع الأزمــات وإدارتهــا 
 .دفي ذلك الصد

وفي المستقبل القريب، ووفقـا للاقتراحـات الـواردة في           
ن هنـاك قـدرا كـبيرا مـن توافـق           التنفيـذ، نعتقـد أ    المعنيـة ب  طة  الخ

الآراء بشأن المبادرات المقترحـة في إطـار التحـالف، الـتي نأمـل              
 آليـة  ويـشتمل بعـضها علـى وضـع    . أن نجني ثمارها عمـا قريـب     

 في حالــة الأزمــة، وتوســيع نطــاق الإعــلام للاســتجابة الــسريعة
مـن  الـدعم   الذين ينبغـي أن يتلقـوا  التبادل الثقافي بين الشباب،    

ــسامح،     صــناديق  ــشجع الحــوار والت ــشاريع ت ــل م محــددة لتموي
علـــى الـــصعيدين  المجتمـــع ومـــستوىواســـتخدام آليـــات علـــى 

ــي   ــي والمحل ــاءالإقليم ــشوب الــصراعا   لإرس ــع ن  ت الحــوار ومن
 .والتغلب عليها

ــؤمن إســبانيا بمــاض وحاضــر بــل وبمــستقبل يزخــر      وت
ا ونحن على اقتناع بـأن هـذ     . بالتنوع والتعددية الثقافية والدينية   

ــشكلان    ــة ي ــوع وهــذه التعددي ــسية،   أالتن ــسباتنا الرئي حــد مكت

ة الخارجيـة   لـسياس ا يشكل تحديا للسياسة الوطنية وا     موإدماجه
 .على حد سواء

ــوع إلا مــن        ــاج التن ــه لا يمكــن إدم ــاع بأن ــدينا اقتن ول
ولهـذا الـسبب،    . خلال الحـوار والتفـاهم والاحتـرام والتـسامح        

عي ولكنـه مـستند إلى      سوف نستجمع كل طاقتنا على نحو واق      
المبـــادئ، لتعزيـــز الإجـــراءات الراميـــة إلى المـــصالحة وتبـــادل      
ــتي تنتمــي إلى       ــات ال ــشعوب والمجتمع ــين ال ــم ب ــارف والفه المع
ثقافات وأديان مختلفة، وذلك لعلمنا أن هذه المهمة تمثـل أكـبر            

 .التحديات التي تواجه عصرنا
كلمـة  أعطـي ال  ):  بالانكليزية تتكلم ( بالنيابة ةالرئيس 

 .لسعادة السيدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، رئيسة وفد البرازيل
ــوتي    ــبيرو فيـــ ــسيدة ريـــ ــل (الـــ ــت ) (البرازيـــ تكلمـــ
الحـوار الرفيـع المـستوى      ترحـب البرازيـل بـإجراء       ): بالانكليزية

بــين الأديــان والثقافــات مــن أجــل      بــشأن التفــاهم والتعــاون  
ــسلام ــبين  . الــ ــدي الفلــ ــديري لوفــ ــن تقــ ــرب عــ  وأود أن أعــ

 .وباكستان لتصدرهما القيام بهذه المبادرة
ويأتي الحوار رفيع المـستوى بـشأن هـذه المـسألة الهامـة          

فقــد كــان الــشعور باتــساع    . في المكــان والتوقيــت المناســبين  
الفجـــوة وانعـــدام الفهـــم المتبـــادل بـــين المجتمعـــات والثقافـــات  

ويتزايــد الــشعور . مــصدرا للقلــق الــشديد في الأعــوام الأخــيرة 
رة فهـم هـذه الظـاهرة والنـهوض بـالحوار والتعـاون بغيـة          بضرو

ــها     ــة من ــى الأخطــار النابع ــن . ســد الفجــوات والتغلــب عل وم
 .المناسب أن يجري هذا الحوار داخل الجمعية العامة

والوقــت مناســب كــذلك لتــسليط الــضوء علــى أهميــة  
الحوار والدبلوماسية في هـذه الظـروف الـتي يحتـاج الأمـر فيهـا               

. هــاتين الأداتــين القــويتين إلى أقــصى قــدر ممكــنإلى اســتخدام 
ــذين       ــاوت والاســتبعاد الل ــذا الحــوار أن التف ــن ه ــبين م ــد يت وق
يولدان التطـرف والتعـصب والعنـف همـا مـن المـصادر الكامنـة               
وراء الـــصراعات الـــتي يتـــصور النـــاس عـــادة أنهـــا بـــدافع مـــن  
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وهــذه المــشاكل اليــوم مــن سمــات . الخلافــات الدينيــة والمعرفيــة
ــات، بغــضّ النظــر عــن      الع ــدول وداخــل المجتمع ــين ال ــات ب لاق

 .مستويات التنمية التي تبلغها
ولا يمكــن . ولا ينبغــي الــسماح للتطــرف بــأن يزدهــر  

ــى أي     ــا عل ــة للتطــرف أو تبريره ــسامح إزاء الظــواهر العنيف الت
غــير أنــه يــتعين مــن أجــل التــصدي لهــذه الأخطــار أن   . أســاس

ــة المــسب   ــار البيئ ــوتر، لأن المتطــرفين في  تؤخــذ بعــين الاعتب بة للت
وفي . كثير من المجتمعات كثيرا ما يستغلونها ويـؤدون لتفاقمهـا       

بعض الحالات يتفاقم واقع الاسـتبعاد والتفـاوت علـى الـصعيد            
الاجتماعي بفعل استمرار الأوضاع المتسمة بالـسيطرة والظلـم       
ــية        ــاد الأوضــاع الأساس ــن إيج ــدول م ــشعوب وال ــع ال ــتي تمن ال

 .اء مستقبل كريم تنعم فيه بالسيادةاللازمة لبن
والبرازيـــل بوصـــفها مجتمعـــا متعـــدد الأعـــراق متعـــدد   

ــكانية     ــات سـ ــن مجموعـ ــسية مـ ــون بـــصفة رئيـ ــات، يتكـ الثقافـ
منحـــدرة مـــن عناصـــر أصـــلية أو تنتمـــي لأصـــول أوروبيـــة       

. وأفريقيــــة، تــــولي قيمــــة كــــبيرة لتنــــوع التجربــــة الإنــــسانية 
ــست    ــالم يُ ــاع الع ــع بق قبلون بالترحــاب في فالمهــاجرون مــن جمي

ويعتـــز البرازيليـــون بهـــذه . بلـــدنا ويثـــرون ثقافتنـــا بإســـهاماتهم
وقــــد تغلغلــــت في ظواهرنــــا   . الأصــــول المتعــــددة الأوجــــه  

ــوار والتفاعـــل    ــة مـــستمرة التطـــور مـــن الحـ ــة عمليـ الاجتماعيـ
. والتبادل بين الثقافات يعزز كـل عنـصر مـن عناصـرها الآخـر             

ــا ذاتهــا وحجــر  لــذلك يعــد التنــوع جــزءا لا يتجــزأ مــن    هويتن
 .زاوية ترتكز عليه

ــسيحية      ــديانات المـ ــاء الـ ــن أبنـ ــون مـ ــيش البرازيليـ ويعـ
واليهودية والإسلام معا في وئـام ويـسعون لجعـل بلـدهم أكثـر              

ونتصدى في البرازيل   . تمتعا بالعدالة الاجتماعية وأكثر ازدهارا    
بحزم للتفاوتـات الخطـيرة المتراكمـة منـذ المراحـل الأولى لتطـور         

ــدال ــة     . بل ــق سياســات عام ــسنوات الأخــيرة تطبي ويجــري في ال

ــائج حــتى الآن  . للحــد مــن الفقــر والقــضاء علــى الجــوع    والنت
 .مشجعة
وعليه، فمن المنظور البرازيلي ليس من الممكـن تحقيـق           

ــان فحــسب،       ــات والأدي ــين مختلــف الثقاف ــاون ب ــاهم والتع التف
ب وفي إطــار الأمــم المتحــدة، يجــ. همــا هــدف يــتعين بلوغــه بــل

ــا لفهــم جــذور التطــرف والمــساعدة    تكــريس قــصارى جهودن
ومـن المفيـد    . على تهيئة بيئـة لا يمكـن فيهـا للتطـرف أن يزدهـر             

للغايـــة التـــشجيع علـــى قيـــام الحـــوارات بـــين الثقافـــات وبـــين  
 .الأديان، من قبيل حوار اليوم

وتؤيد البرازيـل أيـضا بقـوة تحـالف الحـضارات، وهـي              
 ٢٠٠٥مـــة الإســـبانية في عـــام مبـــادرة اقترحهـــا رئـــيس الحكو

وسـنعمل ضـمن    . واشترك في القيام بها رئيس الـوزراء التركـي        
نطاق مجموعة الأصدقاء بالاشتراك مـع الممثـل الـسامي للأمـين            
ــسيد جــورج ســامبايو،       ــشؤون تحــالف الحــضارات، ال ــام ل الع
الرئيس السابق للبرتغال، على تعزيز الأهداف المتعلقة بالـدعوة         

 .سامح بين مختلف الثقافات والحضاراتإلى التفاهم والت
ــة علــى قــدرة الــشخص علــى      ــة الثقافي وتنطــوي الحري

اختيار هويته دون فقدان الاحترام للآخرين ودون إقصائه مـن          
والنـاس يريـدون الحريـة لممارسـة        . الخيارات الأخرى في الحيـاة    

دينــهم والــتكلم بلغتــهم والاحتفــاظ بتــراثهم العرقــي أو الــديني 
 .التمييزدون خوف من 

. وتواجــه الــدول تحــديا في الاســتجابة لتلــك المطالــب   
وإذا أحسنت إدارة هذه المطالب فإنها ستأتي بمزيد مـن التنـوع             

أمـا إذا أسـيئت إدارتهـا، فقـد         . الثقافي وتثري حيـاة الأشـخاص     
ينجم عنها رهـاب الأجانـب وتـشجيع بـرامج المحـافظين وسـد              

 .لمهارات الجديدةالطريق أمام انتشار الأفكار والمعارف وا
وتعطي العولمة دفعـة لمزيـد مـن التفاعـل بـين الـشعوب               

ويــستدعي هــذا مزيــدا مــن احتــرام التنــوع، فــضلا . والثقافـات 
عن التزام أقـوى بـالقيم والمبـادئ العالميـة الـتي تـضفي صـلاحية           
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وجدير بنـا أن نتـذكر مـا جـاء في توافـق آراء      . على هذا النهج 
 :١٩٩٣لإنسان في عام مؤتمر فيينا العالمي لحقوق ا

ــة     ”   ــة وغــير قابل ــسان عالمي ــوق الإن ــع حق جمي
وفي حين أنـه يجـب       . ...للتجزئة ومترابطة ومتشابكة  

ــة    ــيات الوطنيــ ــة الخاصــ ــار أهميــ أن توضــــع في الاعتبــ
والإقليميــــة ومختلــــف الخلفيــــات التاريخيــــة والثقافيــــة 
والدينية، فإن من واجـب الـدول، بـصرف النظـر عـن             

لاقتصادية والثقافيـة، تعزيـز وحمايـة      نظمها السياسية وا  
ــية    ــات الأساســ ــسان والحريــ ــوق الإنــ ــع حقــ . “جميــ

)A/CONF.157/23 ٥، الجزء الأول، الفقرة( 
أعطــــي ): بالانكليزيــــة تتكلمــــ (بالنيابــــة ةالرئيــــس 

 .الكلمة لسعادة السيد أدريان نيريتاني، رئيس وفد ألبانيا
أود أن  ): بالانكليزيـة تكلـم   ) (ألبانيـا  (السيد نيريتـاني   

ــبين وباكــستان        ــى الفل ــة وعل ــيس الجمعيــة العام ــى رئ ــني عل أث
. المشتركتين في تقـديم هـذه المبـادرة الهامـة الـتي تـأتي في حينـها                

والواقــع، بــالنظر إلى الطريــق الــذي تــسلكه شــؤون العــالم، أن  
مسألة الحوار بين الأديان وثقافة التوفيـق والتعـاون جـديرة منـا             

 .بالاهتمام والعمل الواجبين
ــاء       ــة بن ــسية في عملي ــد كــان الحــوار دائمــا أداة رئي وق

فالحــضارات بطبيعتــها مــشتركة بــين . الــسلام في عقــول البــشر
الثقافـات؛ وكانــت تــزداد ثــراء ومــا زالــت بفــضل الاتــصالات  
والتبـادل والحــوار بــين الــشعوب والقـدرة الطبيعيــة علــى الــتغير   

الف وفي هــذا الــصدد، نؤيــد دور تحــ. والتكيــف بمــرور الوقــت
ــق تلـــك     ــزز تحقيـ ــادرات الـــتي تعـ ــيره مـــن المبـ الحـــضارات وغـ

 .الغايات
والألبـان تقليــديا متـسامحون ويبغــضون أي شـكل مــن     

فالألباني العـادي ينـشأ في جـو ينطـوي علـى            . أشكال التطرف 
ــاء الألبـــــاني مـــــسلما  . الاخـــــتلاف الـــــديني ولا يـــــضع انتمـــ

. ينأرثوذكسيا أو كاثوليكيا خطا فاصـلا بينـه وبـين الآخـر            أو

. بل تـشكل هـذه العناصـر وغيرهـا تـسامحنا الأصـيل والطبيعـي              
ــان صــفة مــستحدثة في هــذا      ــديني بــين الألب ــسامح ال ــيس الت فل
العصر أو تشكلت من خلال التعليم والمدرسة، إنما هـي تقليـد            

والتسامح بـين الأديـان الثلاثـة       . تمتد جذوره في أعماق القرون    
وهــو الجـوهر الــذي  . مـرتبط ارتباطــا وثيقـا بالدولــة ووجودهـا   

ينفذ إلى صلب الأساس الذي نقوم عليه، تعلمناه بجهـد جهيـد      
 .على مر الحياة والتاريخ

وليس التـسامح بـين الألبـان متعلقـا بالـدين فقـط، بـل                
ــضا   ــي أي ــة في   . هــو لغــوي وعرق ــان الثلاث ــايش بــين الأدي والتع

ــدين         ــا ال ــرن فيه ــا يقت ــثيرا م ــة ك ــب في منطق ــاه غري ــا اتج ألباني
.  وانــدلعت فيهــا الحــروب بــين الأشــقاء باســم الــدين بالقوميــة

. وقد ثبت أن إضفاء الطابع العرقـي علـى الـدين سـيء وخطـر              
 .ذلك أن الحرب عدوة للدين، لأنها تشوهه

ــك، شــهدت       ــاهز ذل ــا ين ــد الماضــي أو م وخــلال العق
الــتي اقترنــت بــسياسات   تلــك منطقــة البلقــان أوجــه البــؤس    

ــا لبثــت أن تحول ــ   ــومي، وم ــسانية التطــرف الق  .ت إلى مــآس إن
أو /بقايـــا تلـــك الـــسياسات وتنتـــهي نأمـــل بـــإخلاص أن  إننـــا

أولئك السياسيين أو وكلائهم، عـاجلا أو آجـلا، وأن يتركـوا            
إن . منطقتنـــا تزدهـــر بـــشكل طبيعـــي وتتطـــور كمـــا تـــستحق

سياسات التطرف القـومي، الـتي ترعرعـت في حـالات عديـدة             
ــتطهير العر     ــن التعــصب وحــتى ال ــى الكــثير م ــارض  عل ــي، تع ق

لرغبـة في اسـتخدام الخطابـة       وا. بشكل مكشوف ذلـك الاتجـاه     
 .ه بشكل أفضل لتناول القضايا بواقعيةوجّتيمكن أن 
وإقرارا بالحالة الفريدة التي تمثلها ألبانيا في مجال الوئـام           

بــين الأديــان، عُقــد قبــل بــضع ســنوات، برعايــة مــشتركة مــن   
ــم المتحــد     ــة الأم ــام لمنظم ــين الع ــب الأم ــوم  جان ــة والعل ة للتربي

وحكومة ألبانيا، مؤتمر قمة إقليمي بـشأن       ) اليونسكو(والثقافة  
ــة     ــا، العاصــمة الألباني ــراق في تيران ــان والأع ــين الأدي . الحــوار ب

وكــان مــؤتمر القمــة بمثابــة واســطة لتــشاطر التجــارب الوطنيــة   
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والإقليمية، ووضـع إطـار للتعـاون وتحديـد المبـادرات والـبرامج            
زدهار والتنميـة، وفـوق كـل شـيء، الـسلام علـى             التي تخدم الا  

وفي تلــك المناســبة، اعتمــد رؤســاء   . مــستوى المنطقــة بأســرها 
ــثلين لكــل       ــشاركين المم ــن الم ــم م ــات وغيره ــدول والحكوم ال

 حــدّدبلــدان جنــوب شــرق أوروبــا، إعــلان قمــة تيرانــا، الــذي 
لأول مـرة إسـهام الحـوار بـين الأديـان أو المعتقـدات في الحــوار       

 .الأوسع
ــن       ــسياسات م ــاء وواضــعو ال ــزم الزعم ــا، الت وفي تيران

 جنوب شرق أوروبا
ــد علــــى روح  ”   ــل أوروبي جديــ ــة جيــ بتربيــ

الــشمول، وتنميــة مــشاعر العفــو بــدلا مــن الكراهيــة،  
وتعزيز التسامح والتفاهم والتعايش بدلا مـن الـصراع         
ــوق     ــرام حقـ ــة واحتـ ــة المدنيـ ــز التربيـ ــف، وتعزيـ والعنـ

 .“الإنسان
التنـــوع الثقـــافي والتـــراث الثقـــافي بوصـــفهما  حـــددوا أيـــضا و

للتــسامح مــن خــلال تعريــف وعــائين حــاملين للهويــة وأداتــين 
ــاره ه المحــسوس وغــير المحــسوس،  يالتــراث الثقــافي، بــشكل  باعتب

ــلا  ــة    كـ ــهويات الثقافيـ ــة للـ ــيم الرمزيـ ــسد القـ ــزأ ويجـ . لا يتجـ
نـــداء خـــاص للاســـتفادة مـــن تكنولوجيـــات الإعـــلام   وجِّـــهو

 والاتصالات و
 إمكاناتها الكامنة للدفع قدما بحرية التعبير،       ”  

ــي     ــع ديمقراطـ ــة لأي مجتمـ ــر الزاويـ ــشكل حجـ الـــتي تـ
 . “وتتمثل في حرية الصحافة

 والأهم من ذلك، أن إعلان تيرانا أكد على أن
جميع الزعمـاء الـدينيين، علـى غـرار زعمـاء           ”  

ــة الآخــرين، يملكــون     ــدني والمجتمعــات المحلي المجتمــع الم
ممارســة النفــوذ الأخلاقــي والإيجــابي علــى     إمكانــات 

طريقــة فهــم النــاس بعــضهم لــبعض وتفاعلــهم معــا في  
 .“المجتمع

ل بـين الحريـة والمـساواة في بلـداننا وفي خارجهـا يمثِّ ـ          لتوفيق  إن ا 
 .جهدا يستحق البذل

واليوم، هناك اعتراف متزايد بوجـوب توسـيع الحـوار           
الوئــام  تحقيــق لاســتباقي فيبــين الــديانات مــن أجــل الإســهام ا 

ــان   ــاهم المتبـــادل في كـــل مكـ ــتقرار والتفـ . الاجتمـــاعي والاسـ
وزعماء الدين مدعوون إلى أن ينشروا بين جماعاتهم وأتبـاعهم          
تعاليم الحوار بين الحضارات والثقافات والـشعوب، ولا سـيما          

. عليهـا فيما يتصل بمجموعة القيم الأخلاقية المـشتركة والمتفـق          
 يكــون لاّلا يجــب أ” هــذه المــسألة، وكمــا أوجــز إعــلان تيرانــا

 .“الدين جزءا من المشكلة، بل جزءا من الحل
ولتعددية الأديان السلمية في ألبانيـا قيمـة مفيـدة للبلـد             

ــديني  . وللبلقــان وخارجهــا  ومــع أنهــا  . إنهــا نمــوذج للتعــايش ال
 قيمتها ليست لها حدود وطنيـة       نإفمرتبطة بالتجانس العرقي،    

 .لمجتمعات الديمقراطيةوهي منحازة إلى قيم ا
أعطــــي ): نكليزيــــةلا باتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 

 .الكلمة لسعادة السيد أكيك كوك، رئيس وفد السودان
ــسيد كــوك   ــسودان (ال ــة ) (ال ــم بالانكليزي ــه ): تكل إن

لــشرف عظــيم لي أن أمثــل الــسودان، بلــدي، في هــذا الحــوار   
 والتعـاون   الرفيع المـستوى بـشأن الحـوار بـين الأديـان والتفـاهم            

بــين الثقافــات مــن أجــل الــسلام، الــذي يمثــل موضــوعا وثيــق    
 .الصلة بالنسبة للسودان

ولا يـــسعني إلا أن أتفـــق مـــع رئـــيس الجمعيـــة العامـــة  
إننا نكرر تأكيـد القـيم      ”:  في الجلسة السابعة عشرة    حينما قال 

ونتخـذ خطـوات عمليـة    ... المكرسة في ميثـاق الأمـم المتحـدة       
وهـذه الحاجــة  . “لقـيم في كـل بقــاع العـالم   للـدفع قـدما بهــذه ا  

ــا خــلال المناقــشة العامــة ومــن كــل أرجــاء      ــردد صــداها عالي ت
المــتكلمين الــسابقين الــذين أشــادوا شــارك وأود أن أ. المعمــورة

المـشاركين في رعايـة هـذا الاجتمـاع، الفلـبين        والبلدين   تهبقياد
 .وباكستان
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 وفي الــسودان، تعــايش الإســلام والمــسيحية وتفــاعلا     
ولكن الصراع القائم على الـسيطرة علـى المـوارد          . على الدوام 

الاقتـــصادية، ولـــيس علـــى العنـــف والتطـــرف، بـــرز في هـــذه   
ــدة  ــان متباعــ ــات في أحيــ ــشعوب  . العلاقــ ــع الــ ــا مــ وعلاقاتنــ

ــا زالــت قائمــة علــى      ــان المجــاورة كانــت وم والثقافــات والأدي
رض ونظرا لسهولة التنقل عبر الحدود، فإن الـسودان أ        . الحوار

وليس من قبيل   . لتعددية الثقافات والأديان، ومنها نستمد قوتنا     
المغالاة التأكيد على حقيقة أن التعددية لا يمكن أن تظل متسقة           
إلا إذا سعت وظلت مستندة إلى التعاون والحوار في ظل الوئـام            

إن موقعنا الجغرافي في القـرن      . وثقافة السلام والاستقرار والأمن   
ا المــشتركة مــع تــسع دول، ودولــة عاشــرة  الأفريقــي، وحــدودن

عبر البحر الأحمر، يتطلب إنشاء آلية حوار قوية إن كان لنـا أن             
 .نتفاعل باتساق مع جميع هؤلاء الجيران

.  مجموعـة ثقافيـة    ٣٠٠ويوجد في الـسودان أكثـر مـن          
ولــذلك، فــإن الحــوار والتعــاون بــين الثقافــات كــان دائمــا في    

من في القــــرن الحــــادي ولكــــن تغــــير الــــز . صــــلب علاقاتنــــا
لكترونيــة وغيرهــا تملــي لإ اتوالعــشرين، وظهــور التكنولوجيــا

ونحــن نحتــاج إلى . تعزيــز هــذا الحــوار والتعــاون ورفــع مــستواه 
 .ذلك ونمارسه اليوم أكثر من أي وقت مضى

 منــهدة مإن الدســتور الــوطني المؤقــت والقــوانين المــست  
عـاون واحتـرام    تحمي وتعزز الحوار بـين الأديـان والتـسامح والت         

وهي تنص على أن المواطنـة تـستند إلى         .  والديني نوع الثقافي الت
الــبعض مــع عــدد مــن الحقــوق الــتي يمكــن أن تتعــارض بعــضها 

ــا ــار      . أحيان ــدل يجــب أن يظــل الخي ــإن الحــوار بالع ــذلك، ف ول
الأمثــل لحــل هــذه المــسائل وغيرهــا، الــتي يمكــن أن تعتــرض        

 .التعايش التعددي السلمي
ــرام ا  ــشامل بــين شمــال وجنــوب   إن إب تفــاق الــسلام ال

ــسودان في كــانون الأول  ــاير /ال ، واتفاقــات الــسلام  ٢٠٠٥ين
ومـن  . الذي أعقبته، أضافت مضمونا جديدا إلى بعد التعدديـة        

شــاملة للجميــع وحــدة وطنيــة أمثلــة ذلــك، تــشكيل حكومــة  
تقريبا، بما في ذلك الأعضاء الـذين يعتنقـون مختلـف المعتقـدات             

تلفــة داخــل الديانــة الواحــدة،  ون إلى طوائــف مخالدينيــة وينتمــ
يتطلـــب جلـــسات طويلـــة مـــن الحـــوار المنفـــتح والتعـــاون   ممـــا

 .والتسامح
وفي عهد العولمة، لا يمكننا أن نستمر في التركيز علـى            

وعلينا أن نتعايش ونتفاعل ضـمن      . الإجراءات الوطنية وحدها  
 نـدعو   إننـا . الأسرة الأوسع للأمـم والـشعوب في العـالم بأسـره          

كل الجهات صاحبة المصلحة، العامة منها والخاصـة، والوطنيـة     
والدوليــة، أن تعتــرف بــالحقوق المــشروعة لجميــع الــشعوب في 

ــة مــن خــلال الحــوار    ــة والثقافي وبالمثــل، . تأكيــد هويتــها الديني
ــاون     ــشيط مؤســسات التع ــة إلى تن ــشجع المؤســسات الإقليمي ن

ائها حيثمـا لم تكـن      الديني والثقـافي أينمـا وجـدت، أو إلى إنـش          
 .قائمة

ــة ديباجــة دســتور     ــتم بالتأكيــد علــى أهمي وأود أن أخت
 -) اليونـسكو (منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة           

لمــا كانــت الحــروب تتولــد في عقــول الرجــال، ففــي عقــولهم  ”
 مــن أجــل توطيــد التعــايش - “يجــب أن تــبنى حــصون الــسلام

 .اراتالسلمي بروح التحالف بين الحض
أعطــــي ): نكليزيــــةلا باتتكلمــــ ( بالنيابــــةةالرئيــــس 

الكلمـــة الآن لـــسعادة الـــسيد ألكـــسي تولبـــور، رئـــيس وفـــد   
 .مولدوفا
أن  أود): تكلم بالانكليزية ) (مولدوفا (السيد تولبور  

أؤكـد في البدايــة أن مولــدوفا تؤيــد تأييـدا كــاملا البيــان الــذي   
ــال باســم الاتحــاد الأوروبي    ــل البرتغ ــاه ممث ، ولكــنني أود أن ألق

 .أقدِّم بعض الملاحظات الإضافية
ــشاركين في     ــة أن أخاطـــب المـ ــصورة خاصـ ــسرني بـ يـ

الحــوار الرفيــع المــستوى بــشأن التفــاهم والتعــاون بــين الأديــان   
ــة    ــم حكومـــ ــل الـــــسلام، وأود، باســـ ــات مـــــن أجـــ والثقافـــ
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ــة ــة    جمهوريـــ ــة العامـــ ــة الجمعيـــ ـــي رئاســـ ــدوفا أن أحيـــ مولـــ
تان، علـى التخطـيط لهـذا الحـدث         ومشاركَيها، الفلبين وباكـس   

 .الهام وتنظيمه
إن وفودا عديدة طرحت أثناء مناقشاتنا أفكارا بـشأن          

الحوار بين الثقافـات والأديـان، تؤكـد أهميـة التعـايش الـسلمي              
ففــي . بــين الأمــم وتمتــدح قيمــة التــسامح والتفــاهم المتبــادل      

 كوكبنا المعولَم، تتفاعـل الـشعوب والأديـان والثقافـات ويـؤثر           
كــل منــها في الآخــر بمـــستوى لم يكــن قــابلا للتــصور لـــدى       

ــا   ــه أساســي لأخلافن ــام   . أســلافنا، ولكن ــزام الع ــإن الالت ــذا، ف ل
بالتغلب على الانقسامات، والمعارضات والمواجهـات القديمـة،        
ــى       ــائم عل ــين الحــضارات، ق ــي ب ــة وصــون حــوار حقيق وبإقام
ى التفـــاهم والتـــسامح والاحتـــرام المتبـــادل، يبعـــث الأمـــل لـــد

 .شعوب قريتنا العالمية
ــاريخ غــني،      ــا في ت ــضارب عميق ــد ال ــدوفا، البل إن مول

كانت على مدى عصور صلة وصل لتفاعل شعوب وثقافـات          
. مختلفــة، بحكــم موقعهــا علــى ممــر تــاريخي بــين آســيا وأوروبــا  

ــات      وإن ــتكلمين بلغـ ــة، والمـ ــة المتنوعـ ــف العرقيـ ــي الطوائـ ممثلـ
جـدوا في مولـدوفا وطنـا       عديدة، ومعتنقي الديانات المختلفـة و     

وســكان بلــدنا المتعــدد الأعــراق طــوّروا إحــساسا فريــدا   . لهــم
 .بالتسامح الذي أصبح سمة للعقلية الوطنية المولدوفية

استنادا إلى تلك التجـارب التاريخيـة، وتحقيقـا لتكامـل            
المبــادئ الأساســية الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان  

يعلــن دســتورنا مولــدوفا الــوطن الأم العــالمي لحقــوق الإنــسان، 
والدولـة تعتـرف   . المشترك وغير القابل للتجزئة لجميع مواطنيـه    

لجميــع مواطنيهــا بــالحق في حفــظ، وتطــوير والإعــراب عــن       
هوياتهم العرقية والثقافية، واللغوية والدينية، وتكفل لهـم ذلـك          

 .الحق
، سُــنّ قــانون جديــد، يعتمــد مفهــوم ٢٠٠٤وفي عــام  
 وأُعلـن أن التـسامح واحتـرام      . لوطنية لدولة مولـدوفا   السياسة ا 

ــة المقيمــة     ــات العرقي ــع الفئ ــان لجمي اللغــات، والثقافــات والأدي
مولدوفا شرط لا بدّ منه للسيادة الـسياسية والـسلام المـدني             في

وقــد أعلنــت مولــدوفا عــن عزمهــا علــى بنــاء مجتمــع  . في بلــدنا
اليـــة متعـــدد الأعـــراق ومنـــسجم، يقـــوم علـــى مبـــادئ الليبر     

 .والتعددية العرقية واللغوية
إن حريــة الــضمير والعبــادة الدينيــة مكفولــة في ظــل       

القانون الأعلى للبلد، الذي ينص على أن مظاهر تلـك الحريـة            
. ينبغــي أن تكــون في روح مــن التــسامح والاحتــرام المتبــادل     

ــا    ــور عليهــ ــة، محظــ ــا المتبادلــ ــة، في علاقاتهــ ــالطوائف الدينيــ فــ
 أو العــداوة، أو التعــبير عنــها أو التحــريض  الكراهيــة اســتخدام
ــا ــة إلى   . عليهـ ــال الهادفـ ــع الأعمـ ــاكم جميـ ــع ويحـ ــانون يمنـ فالقـ

الكراهية العرقية، أو العنصرية أو الدينية، وإلى التحريض علـى           
 .التمييز

ولقــد اعتمــد البرلمــان المولــدوفي مــؤخرا قانونــا بــشأن    
وفي وجعلـه   الطوائف الدينية، يسعى إلى تحديث التشريع المولـد       

متوافقـــا مـــع المعـــايير الدوليـــة، بمـــا فيهـــا الاتفاقيـــة الأوروبيـــة   
ــات الأساســية     ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــا لحماي . وبروتوكوله

ــوا لي أن أؤكـــد مـــدى    ــا، اسمحـ ــارة إلى مجلـــس أوروبـ وبالإشـ
تقــــديرنا لإنجــــاز عملــــه المتعلــــق بالوثيقــــة الــــشاملة المعروفــــة 

ا بـــين الثقافـــات، الكتـــاب الأبــيض بـــشأن الحـــوار فيم ــ  باســم 
ــا إلى ــسّر مفهــوم   . ذلــك الإنجــاز  وتطلّعن ــيض يف ــاب الأب والكت
تطـوير الإدارة   : بين الثقافات بتحديـد خمـس مهـام        الحوار فيما 

الديمقراطية للتنوع الثقافي، تعلًّـم القـدرات فيمـا بـين الثقافـات              
وتعليمها؛ إيجاد مساحات للحوار فيما بين الثقافات؛ وتطـوير         

وإننــا مقتنعــون . ثقافــات في العلاقــات الدوليــةحــوار مــا بــين ال
 .بأن هذا مهم جدا لنا جميعا

لقـــد مـــرّت جمهوريـــة مولـــدوفا في تاريخهـــا الحـــديث  
بتجربـــــة مريـــــرة مـــــن الـــــصراع الـــــداخلي الـــــذي أدى إلى  

وقــام سياســيون وممثلــون  . جــزء مــن أرضــها وعزلتــه  انفــصال
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عـة  أكاديميون وباحثون من بلدان مختلفـة بتمحـيص كامـل لطبي          
ذلـــك الـــصراع، وأعربـــوا عـــن تـــوافقهم الواســـع علـــى عـــدم  

ــه    وجــود ــة ل ــة أو ثقافي ــة أو عرقي ــن المؤســف  . جــذور ديني وم
ــخاص     أن ــبعض الأشـــ ــسياسية لـــ ــصادية والـــ ــصالح الاقتـــ المـــ

والجماعــــات الفاقــــدة للــــضمير لا تــــزال تتــــسبب بتفكيــــك   
العائلات والفئات الثقافية والدينية والجماعات العرقية، منكِرة       

ا الإنسانية الأساسـية ومعيقـة التعـبير الحـر عـن الهويـات              حقوقه
 .والمعتقدات

إن الـــصراعات حـــول العـــالم تحـــرف مـــوارد ضـــخمة  
والحكومــات . وأوقاتــا طويلــة عــن مجتمعاتنــا، وتهــدد تنميتنــا     

والمجتمعات تحاول تصويبها، لتجـاوز عواقبـها وردم الفجـوات          
دل العديـد مـن   ومـع أنـه تم تبـا      . بين المجتمعات والناس والأفراد   

الخــبرات والوســائل والاســتراتيجيات علــى هــذه المنــصة أمــس   
واليـــوم، فـــإنني أود أن أؤكـــد مجـــددا أهميـــة التعلـــيم في تعزيـــز  

 .التسامح والاحترام والتفاهم المتبادل
ــيا في      ــدارس، دورا أساس ــيم، ولا ســيما في الم إن للتعل

ــة  ــة وشموليـ ــاء مجتمعـــات تعدديـ ــة  . بنـ ــوانين والأنظمـ لكـــن القـ
ــسامح      لا ــسلام والت ــروح ال ــيم ب ــوفير التعل ــي وحــدها لت . تكف

المهــم جــدا تــدريب المعلمــين وتطــوير كتــب ومنــاهج        فمــن
مدرسية تشمل دروسا في التفاهم المتبادل، والتسامح، وحمايـة         
ــدان     ــشعوب والبلـ ــات والـ ــة بالثقافـ ــسان، ومعرفـ ــوق الإنـ حقـ

وفي ذلـــك الــصدد، نـــثني علـــى أنـــشطة  . الأجنبيــة واحترامهـــا 
مج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة، ومنظمـة           وبرا

الأمــــم المتحــــدة للطفولــــة، والمنظمــــات الدوليــــة والإقليميــــة  
الأخرى، الهادفة إلى تعزيز السلام، والتـسامح والتنـوع الثقـافي           

 .عبر الحوار والتعليم
وختامـــا، أود أن أؤكـــد أن بلـــدي، مولـــدوفا، يؤيـــد   

ونرحب بتعيين السيد جـورج     . تبقوة مبادرة تحالف الحضارا   
سامبايو، رئيس البرتغال السابق، الممثـل الـسامي للأمـين العـام            

ــا بأننــا، مــع     لــشؤون تحــالف الحــضارات، ونعــرب عــن اقتناعن
ــدما في     ــدول الأعــضاء، سنمــضي قُ المــشاركة الملموســة مــن ال
تعزيــز الحــوار والتفــاهم المتبــادل بــين الثقافــات والأديــان حــول 

 .العالم
أعطــــي ):  بالانكليزيــــةتتكلمــــ ( بالنيابــــةةيــــسالرئ 

الكلمة الآن لسيادة رئيس الأسـاقفة دومينيـك مـامبيرتي، أمـين            
 .العلاقات مع الدول، في دولة الكرسي الرسولي المراقبة

تكلـم  ) (الكرسي الرسـولي   (رئيس الأساقفة مامبيرتي   
في محاولـة لتلبيـة توصـيتكم، سـيدتي، بـأن نكـون             ): بالانكليزية
، سـيعمّم وفـد بلـدي نـصّه المكتـوب، وسـأتلو صـيغة        مـوجزين 

 .مختصرة عنه
لا يمكن أن يكون هنـاك سـلام بـدون تفـاهم وتعـاون               

ولا يمكــن أن يكــون هنــاك تفــاهم وتعــاون بــين  . بــين الأديــان
والحفـــاظ علـــى الحريـــة الدينيـــة . الأديـــان بـــدون حريـــة دينيـــة

ــسؤولية     ــا ومــ ــراء حكوميــ ــان إجــ ــا يتطلبــ ــع وتعزيزهــ للجميــ
 .معا دينية

إن الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة مـــدعوّة إلى التقيــــد      
ــة     بمبــادئ الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان والــصكوك الدولي
المرتبطة به، ومنها إعلان القضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب            

 .والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وإلى نفاذها
ة تقـوم علـى     والممارسة الكاملة للحق في الحريـة الديني ـ       

ــة الحقيقــة    ــه علــى معرف ــساني وقدرت ــرام العقــل الإن هــي و .احت
ــسمو    ــى ال ــاح عل ــادي  تكفــل الانفت ــاره فــوق الوجــود الم باعتب

وتـسمح لجميـع الأديـان     .ضمانة لا غنى عنها للكرامة البـشرية      
ا، متحــررة مــن أي ضــغط لإخفائهــا  التعبير علنــا عــن هوياتهــبــ
ــا أو ــة ع  . تمويههـ ــة الدينيـ ــشتمل الحريـ ــشر   وتـ ــق في نـ ــى الحـ لـ

ومن شـأن احتـرام الحريـة    . المعتقدات الخاصة والحق في تغييرها    
تبريــر أعمــالهم لالدينيــة أن يفــضح محــاولات بعــض الإرهــابيين  

 .على أساس دينيالتي لا مبرر لها 
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ــة،      ــين المجموعــات الديني ــي فوإذا اســتمر العنــف ب ينبغ
 خاصـــةمكافحـــة التحـــريض في المجتمـــع المـــدني، دعـــم بـــرامج 

ــادر ع ــدما تب ــة تنتمــي إلين  تحالفــات بــين  إلىهــا مجموعــات محلي
وتتــضمن أنــشطة مكافحــة التحــريض توعيــة     . مختلفــةأديــان 

وتعبئــة القيــادات الدينيــة والحركــات الجماهيريــة الــتي تعــارض   
الــدعوة إلى الكراهيــة وغيرهــا مــن الأعمــال العامــة المــراد منــها  

 .تأجيج العنف الطائفي
ينيــة إلى الحــصول علــى حمايــة ولا تــسعى الأقليــات الد 

 حقهــا في الحريــة الدينيــة مــضمون  أنأو مركــز خاصــين طالمــا 
والواقع أنهـا ينبغـي   .  ولا تتعرض للتمييز على أساس ديني    ،تماما

و عـام   أن تتمتع بـذات الحقـوق المدنيـة الـتي يتمتـع بهـا علـى نح ـ                
 علــى - لديانــة ذات الأكثريــةالــسكان والأفــراد المنتمــون إلى ا

 .ثال في بناء أو ترميم أماكن العبادةسبيل الم
واللقاءات الدولية الرفيعة المـستوى والمجديـة للقيـادات          

 ينبغـي تكرارهـا   هالصلاة مـن أجل ـ تشجيع السلام والدينية بغية   
والنيــات والواقــع أن الــصلاة . علــى الــصعيدين الــوطني والمحلــي

ــة  الحــسنة لا تكــون صــادقة إلا  ــادرات عملي  إذا أفــضت إلى مب
ــة علــى ــصعد كاف ــسلام،   .  ال ــاء ال ــد بن ــان تري وإذا كانــت الأدي

 أي كوبالفعـل، لا يمكـن أن يكـون هنـا      . م العفـو  فعليها أن تعلِّ  
سلام دون عدالـة، ولا يمكـن أن تكـون هنـاك أي عدالـة دون                

ــو ــسهم إســهاما      . عف ــضا أن ت ــة أي ــات الديني ويمكــن للمجتمع
ــا في الــسلام  ــتلقينإيجابي  بالــسلام  أعــضائها تعاليمهــا المتعلقــة ب

 .والتضامن
ــان المرتكــزة      ــشتركة بــين الأدي ــبرامج الم ــشجيعنا لل وبت

علـــى التعـــاون الإنمـــائي، يمكننـــا أيـــضا تعزيـــز الحـــوار والقيـــام 
بإسهامات كبيرة في صنع السلام في المجتمعات الـتي تعـاني مـن             

 المحليــة في مجــال مكافحــة الــصراعات، والعمــل مــع المجموعــات
ــ والتوعيــة بالــسلامالتحــريض ، وتحويــل الــصراعات ف واللاعن

 .عن مسارها والتفاوض من أجل تسويتها

ــشيع    ــذي ي ــت ال ــداول  وفي الوق ــصدام   ت ــسمى ب ــا ي م
الحضارات في بعض الأوسـاط، تـضطلع الأديـان بـدور خـاص             

مـع بعـض   اتحـاد بعـضنا   بلـسلام،  صـوب ا ى رفي شق سـبل أخ ـ    
ولتمكين الأديان مـن   . وبالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية    

لاضطلاع بذلك الدور بصورة كاملة، علينـا جميعـا أن نعمـل            ا
ــة       ــة الديني ــع وفي أي مكــان بالحري ــراف الجمي ــة اعت ــا لكفال مع

 الرفيـع المـستوى أن    أردنـا لهـذا الحـوار      إذاو. وصونها وتعزيزهـا  
ــرا،   ــذه     يكــون مثم ــوم أن تتجــاوز حــدود ه ــالتنا الي ــى رس عل

ين في  القاعة للوصول إلى كل شـخص وكـل مجتمـع مـن المـؤمن             
 .جميع أنحاء العالم

وفقــا لقــرار ): تكلمــت بالانكليزيــة ( بالنيابــةةالرئيــس 
ــة   ــة العام ــشرين الأول١٠المــؤرخ ) ٣٠-د (٣٣٦٩الجمعي  / ت

ــوبر  ــسعادة الــسيد أكمــل     ١٩٧٥أكت ، أعطــي الكلمــة الآن ل
 .الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي

ــسيد   ــو إحــسان ال ــة (أوغل ــؤتمر الإســلامي منظم ) الم
 نـصه   وأمـا  ، صـيغة مختـصرة لبيـاني      تلوسـأ ): تكلم بالانكليزيـة  (

 .للوفودفسيجري توفيره الكامل 
لقد استمعنا باهتمام بالغ للمناقشة العامة والغنيـة الـتي           

فات مـن   بدأت أمس بشأن التفاهم والتعاون بين الأديان والثقا       
ن مــن كــرر مــا جــاء علــى لــسا  ولا أنــوي أن أ. أجــل الــسلام

ــك، أود   . الكــلامقوني في بســ ــن ذل ــدلا م ــاك  الوب ــول إن هن ق
اتفاقا طاغيا بشأن أهمية التفاهم بين الأديان والثقافات في بنـاء           

 .السلام وكفالة تحقيق الأمن والرفاه في جميع أنحاء العالم
ــا ذلــك      ــد تمام ونحــن في منظمــة المــؤتمر الإســلامي نؤي
ا لباكـستان والفلـبين،     ن ـوأعربنـا عـن شـكرنا وامتنان      . الاستنتاج
 ويـــشكل . هـــذه المبـــادرة الـــتي حظيـــت بتقـــدير بـــالغ راعـــيتي

واحــدا مــصدر قلــق بــالغ للمجتمــع الــدولي وحاليــا موضــوعها 
 .أكبر التحديات للبشريةمن 
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ــذات    ــسبب بالــ ــذا الــ ــالف   ،ولهــ ــرة تحــ ــا بفكــ  رحبنــ
 وقــد تعهــدنا فعــلا  . الحــضارات، الآخــذة في كــسب الــزخم   

وبالنظر إلى أن منظمـة المـؤتمر     . ها على إنجاح  بالعمل دون كلل  
 سـنوات تقريبـا في مـسألة        ١٠الإسلامي منخرطـة علـى مـدى        
 الحـوار   كانت سباقة إلى إجراء   الحوار بين الحضارات، وبما أنها      

، نجحــت في إدراج هــذه المــسألة ١٩٩٨بــين الحــضارات عــام 
وأعربنـا عـن ارتياحنـا أيـضا        . في جدول أعمال الجمعيـة العامـة      

لحــــوار بــــين ل ا عامــــ٢٠٠١ عــــاممعيــــة  الجأعلنــــتعنــــدما 
ــشطة      ــن الأن ــد م ــرض، العدي ــذلك الغ الحــضارات ونظمــت، ل

رتياح بـالغ ونحـن     ونشعر الآن با  . والبرامج في جميع أنحاء العالم    
ظـى بمكانـة بـارزة بـين الـشواغل          نرى أن هذه المسألة بدأت تح     

 الأديـان آخـذة      وأن الحـوارات بـين     ،الرئيسية للمجتمع الـدولي   
وار الرفيـع المـستوى المنعقـد اليـوم دليـل آخـر            والح. ديادفي الاز 

 .على تلك الأهمية
 بـأن التقـدم     روبناء على ذلك، لا يـسعنا سـوى أن نق ـ          

ــة المن  ــة العمــل الملمــوس   في الانتقــال مــن مرحل ــشة إلى مرحل اق
قلة قليلة مـن الـبرامج أو المـشاريع     مجرد  ذلك أن   . حرز بعد يُ لم

ت المحاولات التي تم القيام بهـا       لَّـوقَ. وجدت طريقها إلى التنفيذ   
ــة ا ــصدي بغي ــى أســاس أركــان     للت ــشب عل ــتي تن ــصراعات ال ل
 نؤمن إيمانا راسخا بأن الحوار والتفـاهم        ،ولهذا السبب . الإيمان

 .بين الأديان ينبغي ألا يظل شعارا أجوف لا جوهر له
ونحـن بحاجــة ماسـة إلى اتخــاذ تـدابير عمليــة وملموســة     

ــسأ   ــذه الم ــة ه ــسلم والأمــن      لمعالج ــصير ال ــا م ــرتهن به ــتي ي لة، ال
ومـن ذلـك المنطلـق، رحبنـا بجـدول الأعمـال الجديـد              . العالميين

لتحالف الحضارات، الذي يرتكز على معالجة المـسائل المتعلقـة    
ــة     ــة عملي ــن زاوي ــيم والإعــلام، والهجــرة، م ــشباب، والتعل . بال

 في للتــوتر أن تلــك المــسائل تــشكل مــصدرا جــديا لاشــك فيو
 .قات الدوليةالعلا

وعلى نفس المنوال، نـؤمن بأنـه لـيس هنـاك أي بـديل               
بـد   ولا.  التفـاهم  لتحقيـق فالحوار هو السبيل الوحيـد      . للحوار

ــد الجــس  ــه لم ــين    ومن ــاره وســيلة مــن وســائل التواصــل ب ر باعتب
 .الأديان والثقافات

ــاك بعــض أوج ــ    ــا أن هن ــدو لن ــل في الإعــداد  هويب  الخل
ض منـا بالحـديث عـن الحـوار مـن           ويقوم البع . للحوار وإجرائه 

ويتحدث آخرون عن الحـوار دون      . أجل الحوار ولاشيء غيره   
 يهم أي إرادة سياسـية للتوصـل إلى نتيجـة إيجابيـة           دأن تكون ل ـ  

وبعـض المجموعـات لا تـرى أي داع لممارسـة الحـوار             . حقيقية
ــف        ــدير الواجــب لمختل ــث التق ــن حي ــساواة م ــى أســاس الم عل

م آخـرون أنهـم دون سـواهم يمثلـون          ويـزع . التقاليد والثقافـات  
 .الحقيقة ويحتلون مرتبة أعلى  من غيرهم

ــدنا أننــا        ــا، وج ــك الاعتبــارات وغيره ــى تل ــاء عل وبن
عاجزون عن شق طريقنا للمضي قدما كمـا كنـا جميعـا نتوقـع           

أنه، إذا أردنـا أن نعـالج هـذه النقـائص، فـالحوار             بونؤمن  . فعله
 اتفاقـــات مذهبيـــة، بـــين الأديـــان ينبغـــي ألا يـــستهدف تحقيـــق

كمـا ينبغـي أن يـستند    . زيادة مراعاة الآخرين وتقديرنا لهم  بل
 .الحوار إلى القيم التي نتشاطرها جميعا في العالم المعاصر

ــاف  ــوار   إ ةوبالإضـ ــستهدف الحـ ــتعين أن يـ ــك، يـ لى ذلـ
حـضارة علـى    تحقيق عولمة على أسس أخلاقية تحافظ فيها كل         

نــــسانية مــــن الإ روح  في إيجــــادهويتــــها باعتبارهــــا مــــسهمة
 .لجميعا يتشاطرهاوالاحترام 
وفي ســــياق الأخــــلاق، دعونــــا في منظمــــة المــــؤتمر      

الإســلامي إلى اتخــاذ تــدابير عمليــة للتخفيــف مــن حــدة التــوتر  
الـتي  مـن بـين القـضايا       القضايا تعقيـدا    أكثر   ىحدإفيما يتعلق ب  

 الأديـان   جميـع  ضـمان احتـرام      ألا وهي  - العالم اليوم    هاواجهي
قد اقترحنـا مناقـشة واعتمـاد اتفـاق ذي أحكـام            و. لمعتقداتوا

وفي سـبيل   .  الأديان أو رموزها المقدسة    إشانة سمعة قانونية لمنع   
 الـتي   فزازيةوقـف المحـاولات الاسـت     نعمل علـى    تحقيق ذلـك، س ـ   
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 مختلـف الأديـان تحـت       معتنقـي تسمم مناخ العلاقات فيمـا بـين        
 . ذريعة حرية التعبير

 بــروح الحــوار ونيد فيــه الكــثيروفي الوقــت الــذي يــش 
بين الأديان وبـين الثقافـات والاعتـراف بـالتنوع، يـشهد كـثير              
مــن المــسلمين حــول العــالم ظروفــا أبعــد مــا تكــون عــن روح    

حمــلات  حمــلات الكراهيــة وإذ تجتــاح. الإشــادة أو الاعتــراف
الخطب الواسعة النطـاق منـاطق شاسـعة يهـاجم فيهـا الإسـلام              

وأشـير  . يواجه المسلمون الظلم والتمييـز     كعقيدة، و  ويساء إليه 
 الـتي   الغربيـة وتجمـع كـل المؤسـسات       . هنا إلى كراهية الإسـلام    

ــلام    ــة الإسـ ــاهرة كراهيـ ــد ظـ ــا ترصـ ــذه  في أوروبـ ــى أن هـ علـ
 وأن شــكلا جديــدا مــن أشــكال  ،الظــاهرة آخــذة في الازديــاد

 . التمييز قد نشأ استنادا إلى كراهية الإسلام
أن ة كـشكوى، ولكـني أريـد        إنني لا أثـير هـذه القـضي        

عنـدما نـتكلم عـن      . اجتماعنـا اليـوم   ووجاهـة   أهميـة   مدى  أبرز  
ــا لا نتعامــل مــع    ــا مجــرد كراهيــة الإســلام، فإنن كلمــات ولكنن

أعتقــد أن كــل و.  علــى أرض الواقــعفعليــةنتعامــل مــع حقــائق 
شــخص يتفــق علــى أن التــوتر الحــالي في العلاقــات بــين العــالم   

، الذي تحركه عناصر سياسـية وثقافيـة       الإسلامي والعالم الغربي  
ودينيــة، يــشكل أحــد التهديــدات الرئيــسية للــسلام والأمــن       

 . العالم في
ولمعالجــة هــذه القــضية المزعجــة للغايــة علــى أســاس        

سياسي وكـذلك علـى أسـاس عملـي، دعـوت مـرارا وتكـرارا               
الإســلام والمــسيحية علــى ضــرورة التوصــل إلى اتفــاق بــين إلى 

قرب بـين العقيـدتين، وتزيـل الأحقـاد القديمـة      مصالحة تاريخية ت 
ومنـذ بـضعة عقـود، رأينـا هـذه          . وتمهد الطريق لمـستقبل واعـد     

ــة تأخــذ طريقهــا بنجــاح بــين المــسيحية و   ــةالمحاول وفي . اليهودي
ــة    ــسم بالعولم ــذي يت ــصر ال ــذا الع ــصالحة   ه ــإن التوصــل إلى م  ف

عـد  تاريخية بين الإسـلام والمـسيحية يمكـن أن يـصبح حـدثا ذا بُ              
ما يقرب من نـصف     على   فيه ويمكن أن يؤثر      جدالتاريخي لا   

في العــالم أن يــسع هاتــان الــديانتان العظيمتــان    ولا . البــشرية
 العلاقـة بينـهما تتحـدد وفقـا لنمـاذج عدائيـة عفـا عليهـا                 اتترك
إذا ما استطعنا أن نزيل هـذه العقبـة         إننا لعلى ثقة بأنه     و. الزمن

أمنــا وأكثــر تمتعــا بالــسلام  العــالم كلــه أكثــر سيــصبح، الكــأداء
 . والازدهار
ــز الـــسلام والتماســـك      ــا مـــن أجـــل تعزيـ فلنعمـــل معـ

تعزيــز حريــة الــدين والمعتقــد كــافح مــن أجــل ولن. الاجتمــاعي
نتغلــــب علــــى التطــــرف والقولبــــة والتحيــــز والجهــــل  لكــــي 

نـــشر رســـالة ولـــنكن أداة االله لتحقيـــق الـــسلام و. واللامبـــالاة
 .الحب والوفاق بلا حدود

 مـــن يـــوم الجمعـــة، ٢٥/١٨قـــت الجلـــسة الـــساعة عُل 
ــشرين الأول ٥ ــتؤنفت الـــــساعة   /تـــ أكتـــــوبر، واســـ
 .أكتوبر/ تشرين الأول٨ من يوم الاثنين، ٠٠/١٠

سعادة طـي الكلمـة ل ـ    أع: )بالانكليزيـة تكلـم   ( الرئيس 
 .غاناشيام، رئيسة وفد الهندروتشي السيدة 

 يـسرّ : )بالانكليزية تتكلم() الهند (السيدة غاناشيام  
الهند أن تشارك في هذا الحوار الرفيـع المـستوى بـشأن التفـاهم              

ــات  ــان والثقافـ ــين الأديـ ــاريخ   ولأن . بـ ــبر التـ ــت عـ ــد كانـ الهنـ
تــزال ملتقــى أديــان وثقافــات شــتى، فإنهــا تــؤمن بــأن هــذا    ولا

الـتي  لتنـاغم   النوع من الحـوار مفيـد في تعزيـز رسـالة الـسلام وا             
 . نلتزم بها جميعا التزاما قويا

دعـم تعدديـة المعتقـدات      مجـال   الهند تقليد قديم في     وفي   
إن حريــة الفكــر . وحــق الفــرد في اعتنــاق عقيدتــه أو عقيــدتها  

 ولــذلك، لا غرابــة في أن .والتعــبير مترســخة في وجــدان بلــدنا
ــدنا     ــالم موجــودة في بل ــسية في الع ــان الرئي ــع الأدي ــى . جمي وعل

 الهنـد    في بلـدان أخـرى إلى      دينيـاً ضطهدون  الزمن، توجه الم ـ   مرّ
يتجـسد  و .ماتهحيث وجدوا الأمان والحريـة في اعتنـاق معتقـد         

. انفتاح مجتمعنا في أعـداد أكـبر أقليـة في الهنـد، أتبـاع الإسـلام               
 مليـون مـسلم،   ١٥٠فبوجود هذه الأقلية التي يبلغ عددها نحو   
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وقـد  . تضم الهند ثاني أكـبر تجمـع سـكاني للمـسلمين في العـالم             
سيحيون والسيخ وغيرهـم أعلـى      شغل الهندوس والمسلمون والم   

 .المراكز في البلد
الطـرق  وينبثق تسامح مجتمعنا من الاعتقـاد بـأن جميـع            

ــديانات والثقافــات   . الجهــةتــؤدي إلى نفــس   ــرام جميــع ال واحت
عتـبر  كـان ي  ليس مجرد جزء من تراثنا الموروث والثقافي، ولكنه         

. قـادة نـضالنا مـن أجـل الحريـة         لـدى   يمـان   ركنا مـن أركـان الإ     
هذا الالتزام هو الذي أسفر عن تأسيس دولة هنديـة علمانيـة            و

ولا يزال قادة الهند الحديثة ملتـزمين       . وديمقراطية بعد استقلالنا  
التزامـــاً راســـخاً بمُثُـــل الانـــسجام والتعـــايش بـــين الـــديانات       

 .والثقافات
إذاً، لم يكـــن مـــن قبيـــل الـــصدفة أن الجمعيـــة العامـــة   

، الاحتفـال في    ٦١/٢٧١ هـا قررت بالإجماع، مـن خـلال قرار      
أكتــوبر، يــوم مولــد المهاتمــا غانــدي، بوصــفه  / تــشرين الأول٢

وقد احتفلت الجمعية العامـة بهـذا اليـوم         . عنفاليوم الدولي للاّ  
ــساتها      ــة مــن جل لأول مــرة مــن خــلال عقــد جلــسة غــير رسمي

 .العامة في الأسبوع الماضي
ويمكن تشجيع التفـاهم بـين الـديانات والثقافـات مـن             

وتقـدم الديمقراطيـة وفرصـة      . قبول الجميع لال تشجيع ثقافة    خ
إجـــراء حـــوار ديمقراطـــي مـــساهمة إيجابيـــة في الانـــسجام بـــين  

والـــدول الـــتي تـــوفر فرصـــاً متــــساوية     . الأديـــان والثقافـــات  
لمواطنيهــا، وتــسود فيهــا العلمانيــة والحريــة والديمقراطيــة، تحتــل 

 .واطنيهامكاناً جيداً بشكل خاص لتعزيز الانسجام بين م
ويساعد التعليم العلمـي الحـديث علـى تطـوير البلـدان             

والمهــارات الــتي يكتــسبها المواطنــون مــن خــلال   . والمجتمعــات
ــيم الحــديث تمكّ  ــة    التعل ــاء الأم ــة بن ــهم مــن المــشاركة في عملي ن

ل التعلـيم والتنميـة أيـضاً       شكّوي ـ. ذات مكـسب مـالي    مشاركة  
ــد تقل. حــواجز تعــوق التطــرف والأصــولية   ــوي في  وللهن ــد ق ي

وخطت الهند الحديثة خطـوات كـبيرة في        . مجال التعليم العلمي  

ويــتعين استنــساخ هــذا الجهــد في بعــض أنحــاء   . التعلــيم العــالي
جنــوب آســيا الــتي لا تــزال المنــاهج الدراســية فيهــا تركــز علــى 

عليها الزمن أو مثيرة للخـلاف، وحيـث لا تـزال           اتجاهات عفا   
ــا التعليمي ــ   ــر أجــزاء كــبيرة مــن نظمه ــة  إلى اة تفتق ــنظم الحديث ل

 .وقواعد السلوك، وتنتج التطرف والأصولية
وينبغــي أن تكــون الرســالة الــتي يرســلها هــذا الحــوار     

. رسالة واضحة ترفض التطرف والعنف على نحو لا لـبس فيـه           
فلا يجـوز للمجتمعـات الحديثـة ولا ينبغـي لهـا أن تتـسامح مـع                 

لتطـــرف، ل وينبغـــي التخلـــي عـــن دعـــم آليـــة الدولـــة . العنـــف
عمداً أو من غير قصد، لخدمة مصالح داخلية أو خارجيـة،            إما

ــشار      ــع انت ــدول جهــوداً مــصممة لمن ــع ال ــذل جمي وينبغــي أن تب
 .التطرف والأصولية والإرهاب

ولا يمكــن للمــرء أن يتوقــع أن يــسهم الحــوار الجــاري   
بشأن هذا الموضوع في الجمعية العامة إسهاماً إيجابياً وذا معـنى           

تــشجيع التفــاهم بــين الــديانات إلى هــود الدوليــة الراميــة في الج
ة حسنة ودون إضـفاء طـابع سياسـي         والثقافات إلا إذا سار بنيّ    

ومحاولات إدخـال المـصالح الـسياسية مـن البـاب الخلفـي             . عليه
ــصيرة       ــية ق ــق مكاســب سياس ــذا الحــوار لتحقي أو اســتخدام ه

 .الأجل يقوض مصداقية الجهود في حد ذاتها
ند جميع الجهود الصادقة الرامية إلى تـشجيع        وتدعم اله  

وفي هــذا الــسياق، نرحــب . التفــاهم بــين الــديانات والثقافــات
بتعيين الـسيد جـورج سـامبايو، رئـيس البرتغـال الـسابق، ممـثلاً          

وقد كنّـا دائمـاً     . سامياً للأمين العام لشؤون تحالف الحضارات     
ــايش     ــرون مـــن تعـ ــود لقـ ــا الـــتي تعـ مـــستعدين لتـــشاطر خبرتنـ

 .تعددة بسلام ووئامالمعات امالجديانات وال
وفي عالمنا الحالي الحديث، نعتقد أن نقطـة البدايـة نحـو        

تفاهم بـين الـديانات والثقافـات سـتكون إقـدام الـدول            التحقيق  
تسامح داخـل   الشمول و الن من تطوير ثقافة     تمكّبيئة  على تهيئة   
 .مجتمعاتها
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 الآن أعطـــي الكلمـــة: )تكلـــم بالانكليزيـــة( الـــرئيس 
 .لسعادة السيد أندرياس مافرويانيس، رئيس وفد قبرص

ــانيس   ــسيد مافروي ــبرص (ال ــة () ق ــم بالانكليزي : )تكل
ــان      ــاً مــع البي ــالقول إن قــبرص تتفــق كلي ــدأ ب اسمحــوا لي أن أب
ــاون في      ــة والتع ــشؤون الخارجي ــة لل ــر الدول ــه وزي ــذي أدلى ب ال

 الرفيـع   ونرحـب بهـذا الحـوار     . البرتغال، باسم الاتحاد الأوروبي   
المستوى بشأن التفاهم بين الديانات والثقافـات، الـذي نعتـبره           

ــالمي      ــها العـ ــدة، بتمثيلـ ــم المتحـ ــاص للأمـ ــشكل خـ ــباً بـ . مناسـ
ــاديمي لـ ــ     ولا ــادل أكـ ــه تبـ ــوار وكأنـ ــذا الحـ ــر إلى هـ لآراء ننظـ

، بل نرى أن هدفنا الرئيـسي ينبغـي أن يكـون الـربط              والمواقف
ا من خلال هـذا الحـوار      تحقيقهإلى  بين نوع النتيجة التي نسعى      

 . وأهدافهاومقاصد الأمم المتحدة
، ٢٠٠٦يوليـه   /وتفخر قبرص بأنها استضافت في تمـوز       

بالتعـــاون مـــع ماليزيـــا، الاجتمـــاع الآســـيوي الأوروبي الثـــاني  
لمنتـــدى الحـــوار بـــين العقائـــد، الـــذي تنـــاول مـــسألة التفـــاهم   

ح وقـد نج ـ . والتعاون بين العقائد مـن أجـل عـالم يـنعم بالـسلام      
ن المنتمين لعقائد مختلفـة مـن   هذا الاجتماع في تحديد طرق تمكّ    

ــام وتفــاهم لتحقيــق تعــاون مثمــر وجــوهري مــن     التحــرك بوئ
 .دائمالاد والجوار الحخلال 

ــة      ــادرات الرامي ــرت المب ــسنوات الأخــيرة، كث إلى في ال
ــديني   ــتي  نحــن و. توســيع الحــوار الثقــافي وال ــادرات ال ــدعم المب ن

يم الجماعيـة الـتي بوسـعنا جميعـاً أن نتقبلـها        تسهم في تدوين الق   
 دون أن تطغـى أي ثقافـة        -بسهولة ونـستطيع ادعـاء ملكيتـها        

أو دين على ثقافـة أو ديـن أي جهـة أخـرى، ودون أن تـسعى         
لفـــرض هيمنـــة ثقافيـــة علـــى حـــساب التـــراث العـــالمي الثـــري 

 .والمتنوع، الذي يجعل البشرية مثيرة للاهتمام جداً
 نــستطيع تحديــد ميــادين التــداخل في    ونعتقــد أننــا لا  

وبـدون  . معتقداتنا ومواقفنا وعاداتنا إلا من خلال هذا الحـوار        
ثقافــات الأي عناصــر مــن ثقافتنــا لا تــشبه عناصــر التنــازل عــن 

نطبـق عالميـاً   يهـذا التلاقـي اسـتخلاص مـا     سيتيح لنـا  الآخرين،  
وهــذا ينطــوي علــى  . واســتخدامه لمــصلحة البــشرية المــشتركة 

عالميــة، مثــل حمايــة حقــوق الإنــسان، ولكنــه ينطــوي   أهــداف 
أيــضاً علــى الحيلولــة دون حــدوث ســوء فهــم ثقــافي قــد يعــوق 

ساسـية  الأخرى  الأهام  المالحفاظ على السلم والأمن الدوليين و     
 .الأمم المتحدةلرسالة 

بــديهي أن كــل مــا تقــدم يخــضع لمــا نكنّــه جميعنــا مــن   
أن في   للآخـرين    احترام غير مشروط للآخـرين وللحـق المطلـق        

ــا       ــن آرائنـ ــر عـ ــض النظـ ــداتهم، بغـ ــآرائهم ومعتقـ ــسكوا بـ يتمـ
ويترتب على هذا النوع من الاحترام أيـضاً الرغبـة        . ومعتقداتنا

في معرفة الآخرين، وإدمـاج منظـور دولي في التعلـيم ووسـائط            
ــديانات،      ــات وال ــة عــن الثقاف ــشر معلومــات دقيق الإعــلام، ون

رغـم أنهـا    يم وعمقها التاريخي    وأخيراً، إدراك مدى تعقد المفاه    
 .قد تبدو لأول وهلة غير متسقة مع مفاهيمنا

وثـراء الحـضارة    . التنوع من صميم طبيعة الإنـسان     إن   
ــة بـــين     ــة الجدليـ ــبير، إلى العلاقـ ــد كـ ــزى، إلى حـ ــسانية يعـ الإنـ

. الديانات والثقافات، والتفاعل بينها في شـتّى مراحـل تاريخهـا          
كننا أن نعزز الحرية الفرديـة      ومن خلال تشجيع هذا الحوار، يم     

والجماعية وأن نعزز احترام حقـوق الإنـسان وأن نحقـق مزيـداً             
 .من التنمية الاقتصادية، والسياسية أيضاً، في جميع أنحاء العالم

أعطـــي الكلمـــة الآن : )تكلـــم بالانكليزيـــة( الـــرئيس 
لـــسعادة الـــسيد محمـــد قاضـــي، رئـــيس وفـــد جمهوريـــة إيـــران 

 .الإسلامية
ــسيد   ــران الإســلامية   (يضــاقال ــة إي ــم ) (جمهوري تكل
السيد الرئيس، بالنظر إلى أن هذه هـي أول مـرة           ): بالانكليزية

أتكلم فيها أمام الجمعية العامـة، أسمحـوا لي بـادئ ذي بـدء أن             
انتخابكم رئيـسا لهـذه الهيئـة، وأن أؤكـد لكـم كامـل              بأهنئكم  

دعم وفـدي لكـم ولأعـضاء مكتـبكم وتعاونـه معكـم في أثنـاء                
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وأود أيضا أن أشـكركم علـى عقـد هـذا الحـوار في              . ئاستكمر
 .الأهميةلبالغ هذا الوقت ا

لقد اجتمعنـا هنـا للتـداول بـشأن مـسألة هامـة، وهـي                
ــرار        ــوارد في ق ــى النحــو ال ــات عل ــان والثقاف ــين الأدي الحــوار ب

.  الــذي كــان بلــدي مــن مقدميــه    ٦١/٢٢١الجمعيــة العامــة  
 الحـوار فيمـا بـين الأديـان     ونرى أنه يتعين علينا أن نعـزز فكـرة     

وانطلاقا مـن تلـك الـروح، عقـدنا في          . والثقافات والحضارات 
الشهر الماضي في طهران، اجتماعا وزاريا لحركة عدم الانحيـاز   

 .معنيا بحقوق الإنسان والتنوع الثقافي
قـضيتين  لمناقـشة   حاليـا مكرسـة     الـتي تعقـد     والجلسات   
ــاميتين ــاون    : س ــان والتع ــين الأدي ــسلام  الحــوار ب ــن أجــل ال . م

وأوافـق علـى الـرأي القائـل بــأن التـصور الخـاطئ للـدين الــذي        
ــة     ــاة الفردي ــوي في الحي ــدوره الحي ــراف ب ــؤدي إلى عــدم الاعت ي
والاجتماعية للجنس البـشري يـشكل نقطـة سـوداء في تاريخنـا             

ولا شـــك في أن المجتمـــع البـــشري يحتـــاج إلى فهـــم  . المعاصـــر
ه الغمـوض والتـصورات     جديد وأعمق للدين، بغيـة إزالـة أوج ـ       

الخاطئة الناشئة عن المحـاولات المغرضـة لتـشويه صـورة الأديـان       
ــة    ــضمائر النائم ــاظ ال ــة إيق ــن   . المقدســة، وبغي ــرغم م ــى ال وعل

المعارضــة القويــة، لم تظــل الأديــان حبيــسة عالمهــا الخــاص بهــا    
 . ووجدت طريقها إلى النطاق الاجتماعي والعام

يـا إلى   بين الأديـان أدّ ونلمس أيضا أن التفاهم والحوار     
الوئــام بــين مختلــف الأديــان، ودخــلا تــدريجيا مرحلــة جديــدة،  

هــذا دل ويــ. واســتجابا للــدعوة إلى التعــاون مــن أجــل الــسلام 
الاتجاه، في رأينا، على حدوث قفزة تاريخية من جانب المجتمـع           

ولي وطيـد الأمـل   . البشري إلى مرحلة أعلى من النضج الذهني    
تجـاه الـسليم إلى تمهيـد الـسبيل إلى تفاعـل            في أن يفضي هذا الا    

مــستقبلي بــين كــل مــن يــسعون إلى الــسلام ويؤمنــون بالمكانــة 
 .البارزة التي يحتلها الدين

فــة، كلــها تمثــل  رأوالواقــع أن الــسلام، والتــضامن، وال 
ــاليم الرئيـــسية للإســـلام وغـــيره مـــن الأديـــان الـــسماوية؛    التعـ

جميعـا أهميـة    وليها  ايش وي فالإسلام يعزز الحوار والتسامح والتع    
ومــا المحــاولات الراميــة إلى عــزو الكراهيــة والإرهــاب   . كــبيرة

والتزمــت والتطــرف إلى الإســلام وتعاليمــه الــسامية إلا خدعــة 
الوجه الحقيقي للإسـلام وقيمـه      شويه  خسيسة في واقع الحال لت    

والإسلام، بحكم معانيه وتعاليمـه، ديـن سـلام، ونبيـه         . المقدسة
 .سول الرحمة والشفقة والتسامحالمقدس هو ر

ظلـــوا ويـــسرني أن أعلـــن أن أتبـــاع الأديـــان المقدســـة  
.  في إيــران في ســلام ووئــام لقــرون عديــدةجميعــا معــاًيعيــشون 

ويتمتــع المــسيحيون واليهــود والزرادشــتيون، وفقــا لدســتورنا،  
. وعلى أساس التعاليم والقيم الإسلامية، بحرية ممارسـة أديـانهم          

ــر  ــة في   ومــنح دســتور إي ــان مقاعــد مكفول ان ممثلــي هــذه الأدي
ــراني ــان الإيـ ــوق   . البرلمـ ــنفس الحقـ ــون بـ ــؤلاء الممثلـ ــع هـ ويتمتـ

ولهـذا يتمثـل    . والامتيازات التي يتمتـع بهـا زملاؤهـم المـسلمون         
موقـــف حكـــومتي القـــائم علـــى المبـــدأ في دعـــم كـــل الجهـــود  

. المضطلع بها لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحـضارات        
ــران الإســـلامية   وفي ــة إيـ ــذا الـــصدد، عقـــد رئـــيس جمهوريـ  هـ

 ممــثلا وباحثــا مــن الــدينين    ١٥٠مــع مــا يزيــد علــى     حــواراً
 في كنيـسة    ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٦المسيحي واليهـودي في     

 .في نيويورك
وإن مما يبعـث بالمثـل علـى عظـيم الارتيـاح أن نلمـس                

ناقـشة  أنه تم عقد الكثير من الاجتماعـات الدوليـة والإقليميـة لم           
ولقـد  . المسائل ذات الـصلة المتعلقـة بأهميـة الحـوار بـين الأديـان        

ــوم، في جــدول أعمــال      ــد الهــام، كمــا نــرى الي أدرج هــذا البن
ويمثـل دعـم الحـوار بـين الأديـان والتعـاون مـن              . الجمعية العامة 

أجل السلام من جانـب الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـات               
وفي الوقـت   . ئا عظيم الأهمية بحق   الدولية والمحافل الإقليمية، شي   

اعتراف المجتمع الـدولي بهـذا الواقـع وبـأن الآراء          نجد أن   نفسه،  
الأهميـة في  بـالغ  المنبثقة عن الحوار بين الأديان ستـضطلع بـدور    
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ــا       ــى كاهلن ــضع عل ــسلام، ي ــاء ال ــة إلى بن ــة الرامي الجهــود الحالي
 .مسؤولية أكبر

ــذلها أتب ــ    ــتي يب ــشتركة ال ــشد الجهــود الم ــان وتن اع الأدي
 وهــــو غــــرس -لنــــشر الــــسلام إلى تحقيــــق هــــدف أساســــي 

ويتوقــف الحــوار  . حــساس بالمــسؤولية في المجتمــع البــشري   الإ
الناجح الرامي إلى تحقيق السلام علـى اتخـاذ الترتيبـات اللازمـة             

وينبغـــي، في هـــذا الجهـــد  . لكـــسب قلـــوب النـــاس وأذهـــانهم 
 فيهـا وسـائط     الجماعي، مخاطبة جميع القطاعات في المجتمع، بمـا       

الإعــلام والقــادة الوطنيــون، ودعــوتهم إلى الاشــتراك في تحقيــق  
المبــــادئ الإنــــسانية الــــسامية، بمــــا فيهــــا الــــسلام، والعــــدل،  

ــة  ــضامن، والروحاني ــرام شــرط أساســي للحــوار،   . والت والاحت
ــون     ــن يعترفـ ــين مـ ــوار بـ ــراء الحـ ــن إجـ ــبعض  ويمكـ ــضهم بـ بعـ

يــضران هانـة  ولهـذا فـإن الجهـل والإ   . ويحترمـون بعـضهم بعـضا   
ضـد ديـن معـين أو       الموجهة  والمحاولات  . في حد ذاتهما بالحوار   

ــا،       ــرف به ــة معت ــة بطريق ــك المبذول ــة، ولا ســيما تل ــة معين ثقاف
ــافى  ــع تتنـ ــا   مـ ــق عليهـ ــشتركة المتفـ ــا المـ ــد مبادئنـ . ذات مقاصـ

ــادروا        ــن ب ــين م ــن ب ــتي هــي م ــران الإســلامية، ال ــة إي وجمهوري
تام لأن تتـشاطر خبرتهـا      بالحوار بين الحضارات، على استعداد      

ماثلـة أو  المفكار الأمع الأطراف الأخرى التي تشارك في تعزيز      
تكامليــة، مثــل الحــوار بــين الأديــان والثقافــات والتعــاون مــن   ال

 .أجل السلام
ــة، في      ــهج الانفــرادي لمعالجــة المــسائل الدولي ويمثــل الن

ومـــن الجلـــي أن هـــذا النـــهج . الوقـــت الحاضـــر، واقعـــا مريـــرا
 السلام؛ ولا يتوانى في ارتكـاب أي عمـل مـن أعمـال              ينشد لا

القـــسر أو الإقـــدام علـــى أي تهديـــد مـــن التهديـــدات لتحقيـــق 
ــة  ــه الاحتكاريـ ــدوس   . أهدافـ ــتعداد لأن يـ ــى اسـ ــه علـ ــا أنـ كمـ

بالأقدام على القانون الدولي، وأن يتلاعب بالمنظمات الدوليـة         
ــه  ــق أهداف ــة تحقي ــل الوجــود القــوي لمحفــل دولي   . بغي ولهــذا يمث

ــدين، رداً     مكــرس للتعــاون مــن أجــل الــسلام، علــى أســاس ال
ولنـا وطيـد الأمـل في أن    . مناسبا على من يسعون إلى السيطرة  

تــؤدي فكــرة التعــاون مــن أجــل الــسلام إلى تحــالف مــن أجــل   
السلام، كما اقترح رئيـسنا في كلمتـه أمـام الجمعيـة العامـة في               
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ادل الآراء الرامـــي إلى تحقيـــق منظـــور   ونـــرى أن تبـ ــ 

مشترك للتصدي للنهج العدائي الـذي تتبعـه دول معينـة ينبغـي           
ولحــسن الطــالع، مهــد النــهج  . أن يكــون في صــدارة أولوياتنــا 

ــدة، فــضلا عــن       ــه دول عدي ــذي تتبع ــسلام وال ــشد ال ــذي ين ال
وأرى أننـا   . الرأي العام العالمي، السبيل لتحقيـق هـذه الأولويـة         

غم كـل الـصعاب، أن نتغلـب علـى عقبـة الانفراديـة،            يمكننا، ر 
وأن نواصـــل رحلتنـــا نحـــو الـــسلام، معتمـــدين في ذلـــك علـــى 

 .الإيمان والتصميم والصبر والمزيد من التلاقي فيما بيننا
وفي الختـــام، أود أن أؤكـــد علـــى ضـــرورة اســـتخدام   

قدرة كل المبادرات الموجودة حاليا للغرض نفـسه وهـو تعزيـز            
وهنـاك حاجـة إلى     . لأديان والثقافات والحـضارات   الحوار بين ا  

ــرامج وخطــط       ــة لإكمــال كــل ب ــات معين ــشاء آلي ــصميم وإن ت
وآمــل لجهودنــا الراميــة إلى الاضــطلاع بهــذه المهمــة      . العمــل

 .النجاحل بالتاريخية أن تكلّ
أعطـي الكلمـة لـسعادة      : )نكليزيـة لاتكلـم با  (الرئيس   
 .ريتانيامووفد الرحيم ولد حضرمي، رئيس  السيد عبد
ــا (الـــسيد ولـــد حـــضرمي   ــيكم ): موريتانيـ أتقـــدم إلـ

ــتين      ــبين وباكــستان الل ــتي الفل ــشكر ومــن خلالكــم إلى دول بال
ــا  ــشأن      رعت ــستوى ب ــع الم ــذا الحــوار الرفي ــدعوة إلى ه فكــرة ال

 .التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام
ة إنه من البديهي الحديث عن أن العالم قـد أصـبح قري ـ            

صـــغيرة متراميـــة الأطـــراف، متـــشابكة المـــصالح، مـــع تجليـــات 
ولكن الحالـة هـذه تحـتم علينـا، كأسـرة           . العلماء بأبهى صورها  

دولية واحدة، أن نتعامل بحكمة مع هـذا الواقـع، وأن نـستفيد             
ره من هـذا المـوروث الـديني والثقـافي والتكنولـوجي وأن نـسخّ          
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لأحـوال أن يكـون      نقبل بأي حـال مـن ا       لخدمة الإنسانية، وألاّ  
 .سببا في تصادم الحضارات وصراع الأديان

بدينــها مــسكة إن الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة مت  
الإسلامي الحنيف، وتدعو إلى لحـوار والتفـاهم بـين بـني البـشر            

ــداً ــصراعات والن ــبعي ــة   ـ عــن ال زاعات، كمــا أكــد ذلــك فخام
ــسيد ســيدي    ــة ال ــة الإســلامية الموريتاني محمــد رئــيس الجمهوري

لجمعيـة  لاالله في كلمته أمام الدورة الثانية والـستين          الشيخ عبد 
 :العامة للأمم المتحدة، إذ قال

إن تـــشجيع روح وقـــيم التفـــاهم والتبـــادل  ”  
والتكامل بين الحضارات والأمم وإحقاق الحق ونـشر        
ــضل       ــا أف ــو في نظرن ــاس ه ــين الن ــصاف ب ــدل والإن الع

ــسلم في     ــن والـ ــق الأمـ ــرق لتحقيـ ــصر الطـ ــالم وأقـ العـ
 .“ولاقتلاع جذور التنافس والصدام بين الشعوب

ومـن المؤسـف وصـف      . إن الإسلام ديـن محبـة وسـلام        
فـالمتتبع لهـذا   . بعض الجهات له بالإرهاب وربط علاقـة بينـهما       

الدين وثقافته يلاحظ بكل وضوح أن التحية في الإسـلام هـي            
السلام عليكم، أي أن السلام سلوك حضاري مرتبط بالمـسلم          

إن الإسـلام لم يكـن يومـا يـدعو إلى التطـرف أو              . ال حياته طو
 .بل هو دين محبة وتآخ واحترام الغير. إلى نبذ الآخر

إن ظهور بعض الصور المـسيئة للرسـول، صـلوات االله           
وســلامه عليــه، وبعــض العبــارات الــتي لا تليــق بمقامــه الكــريم    
تفرض علينـا مناسـبة لتبيـان حرمـة مقدسـات الـشعوب وعـدم               

ــسا ــاالمـ ــد مـــن ذلـــك في   . س بهـ ــا أن نـــذهب إلى أبعـ بـــل علينـ
أهميـة أن  إلى كمـا لا يفـوتني أن أنـوه     . استصدار قـوانين تمنعهـا    

الــدول الأعــضاء موضــوع حــوار الحــضارات والأديــان  تعتمــد 
 . كمادة تعليمية تدرج في المناهج التعليمية ويربى عليها النشء

ترم إن الشعب الموريتاني يدين بالإسلام، ومع ذلك يح        
بــل يعتــبر أن التعــايش الــسلمي بــين . كافــة الــديانات الأخــرى

إن . الأديــان والثقافــات يخــدم الــسلم والأمــن والتعــاون الــدولي

العلماء الموريتـانيين الأجـلاء يجوبـون الأرض كـسفراء للمحبـة            
ــشاركين في عــدة      ــم، م ــين الأم ــسلمي ب ــايش ال ــسلام والتع وال

روبا وآسـيا وأفريقيـا     ملتقيات لحوار الحضارات والأديان في أو     
وأمريكــا، إســهاما منــهم في نــشر روح التفــاهم والتعــاون بــين  

 .الأديان والثقافات من أجل السلام
أعطـي الكلمـة لـسعادة       :)نكليزيـة لاتكلـم با  ( الرئيس 

 .الكاميرونوفد رئيس ، وبوتو أ- السيد مارتن بيلنغا
تكلــــم  ) (الكــــاميرون (وبوتــــو   أ- بيلنغــــا  الــــسيد 
 ٦١/٢٢١ن الجمعيــة العامــة، مــن خــلال القــرار إ: )بالفرنــسية
، قـــد قـــررت أن ٢٠٠٦ديـــسمبر /كـــانون الأول ٢٠المـــؤرخ 

 حوارا رفيع المـستوى بـشأن التعـاون بـين       ٢٠٠٧تعقد في عام    
ــان والثقافــات  ــصفتها مــن مقــدمي هــذا   . الأدي والكــاميرون، ب

إن . القرار، ترحب بهذا الحوار الذي جـاء في الوقـت المناسـب           
. ال يـدفع ثمنـا باهظـا لـسوء التفـاهم وغيـاب الحـوار              عالمنا ما ز  

وفضلا عن التفاوت الاقتصادي، تعاني الـشعوب مـن مـساوئ         
عدم التسامح ونبـذ الغـير، وهـذه هـي الأسـباب الجذريـة لكـل           

 .العنف في عالم يسوده الرعب
أيـضا جـذور    يـشكّلان   إن انعدام التسامح ونبـذ الغـير         

كـان ذلـك في الأديـان    كـل التطـرف والأصـولية الدينيـة سـواء      
 جميعـا تنـادي بمحبـة       االسماوية أو غيرهـا، علـى الـرغم مـن أنه ـ          

ف هـذه الأخـوة هـو       وخـير مـن وص ـَ    . الجيران والبـشرية جمعـاء    
 : جبران خليل جبران

أحبـك متعبـدا في     .  أنت أخـي وأنـا أحبـك       ”  
أنـا  . كنيستك، جاثيا في محرابك، راكعـا في مـسجدك        

 .“دين الروح ... وأنت وكلنا أبناء دين واحد
والحقيقـــة أن فكـــرة الحـــوار بـــين الأديـــان والثقافـــات   

إنهــــا مكرســــة في ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة  . ليــــست بجديــــدة
دسـتور  إنهـا مكرسـة في      . الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان      وفي
لقــــد بــــرزت الفكــــرة مــــن جديــــد في أعقــــاب  . ليونــــسكوا



A/62/PV.19  
 

07-53009 47 
 

ــولأ ١١ ــبتمبر /يل ــوم،  و. ٢٠٠١س ــك الي ــالم، وجــد في ذل الع
ذي كــان في حالــة مــن الــصدمة، نفــسه يواجــه مــرة أخــرى  الــ

ــدي    ــسؤال التقليـ ــشاعة الـ ــل بـ ــو  لبكـ ــة وهـ ــسفة التاريخيـ : لفلـ
وصــلنا إلى هــذه المرحلــة، كيــف ســيكون مــستقبلنا ومــاذا    إذا

 سيكون أملنا؟
ــق      ــدفوعين بالحاجــة إلى التعلي ــصحفيين الم إن بعــض ال

 عنـون مويل هنتنغتون الم  صنفضوا الغبار عن كتاب البروفيسور      
ويخبرنـا هـذا    . “الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي    دام  ص”

ب بــأن البــشرية قــد دخلــت عــصر صــراعات مــن نــوع    االكتــ
ــد ــا حروب ــ   . جدي ــة، وإنم ــا إيديولوجي ــد حروب ــالحروب لم تع  اف

 لـيس بـسبب المـصالح       احضارية مع بلدان تناهض بعضها بعـض      
ــسبب انتمائهــا إلى حــضار    ــل ب ــسياسية، ب ــصادية أو ال ات الاقت

قيل لنا إن الحضارات والثقافات والأديـان المختلفـة         و. متناقضة
ــشتركة   ــادئ مـ ــى مبـ ــق علـ ــها أن تتفـ ــي  . لا يمكنـ ــذا، هـ وهكـ
ولهـذا الـسبب،    . بطبيعتها تسعى إلى الحروب من أجـل الهيمنـة        

. فــإن حــروب الحــضارات وحــروب الثقافــات لا مفــر منــها      
نـها  فيمكن لصراعات من هذا القبيل أن تنشب داخل دولة بعي 

ــات      ــان وثقاف ــتي تنتمــي إلى حــضارات وأدي بــين الجماعــات ال
ــزعم  ــها أيــضا أن ت ــ. وافقــةأنهــا غــير مت يُ ــدول ذات ثير ويمكن ال

 .بعضضد المختلفة بعضها الحضارية الهويات 
 ثقافــة العــدو، الــتي هــي أيــضا تجلــبإن تلــك النظريــة  

ــة الخــوف  ــاب   .ثقاف ــد حــوّل كت ــون،وق ــة هنتنغت  ، بمهــارة فائق
ــسؤال الأ ــه؟   ”ساســي ال ــا أن نأمل ــذي يمكنن ــا ال ــن ”إلى  “م م

والهـدف الوحيـد مـن ذلـك الخـوف           .“الذي ينبغـي أن نخافـه؟     
المجتمعـــات المتعـــددة الأديـــان ومـــستقبل هـــو تقـــويض وجـــود 

ينبغي لنا ألا نثـق بجميـع الـذين لا ينتمـون        بموجبه  و والثقافات؛
الحضارة داخـل مجتمـع واحـد، بحيـث نجـد في النهايـة             نفس  إلى  
 .ن المستحيل العيش معهمأن م

قبــل فتــرة نحــن، شــعوب الأمــم المتحــدة، الــتي أعلنــت   
الــسنة الدوليــة للثقافــة والــسلام،  بوصــفه  ٢٠٠٠عــام وجيــزة 

 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، كـان  ٢٠٠١وعام  
 .علينا أن نقـف ضـد ثقافـة الخـوف تلـك، وضـد عولمـة العـدو                 

ــانون الأول٢٠وفي  ــرار ،٢٠٠٢ديـــسمبر /  كـ  وبمقتـــضى القـ
مــايو اليــوم / أيــار٢١، أعلنــت الجمعيــة العامــة يــوم  ٥٧/٢٤٩

ــافي    ــوع الثق ــالمي للتن ــن أجــل ا الع ــة م ــام  .لحــوار والتنمي وفي ع
وبهذا، ردّ المجتمـع     .، أُطلقت مبادرة تحالف الحضارات    ٢٠٠٥
 علــى صــدام الحــضارات  - شــعوب الأمــم المتحــدة  - الــدولي

 .بتحالف الحضارات
شعوب الأمم المتحـدة هـذه المناقـشة الـتي          واليوم تعقد    

الـشعوب يجـب أن تـتعلم     وهـي أن : تغوص بنا إلى لبّ المـسألة   
 كيف يصغي بعـضها إلى بعـض ، ويقبـل بعـضها بعـضا،              مجددا

 أي باختـــصار، أن -وكيـــف يقبـــل بعـــضها تنـــوّع الآخـــرين  
والأمـر نفـسه     .اختلافاتهـا المتبادلـة   خـلال   تصبح أكثر غنى مـن      

 .ا وبقائهاينطبق على حياته
لــدى شــعوب العــالم حاجــة كــبرى إلى تعزيــز قــدرتها    

فالمجتمعات الـتي تختلـف ثقافيـا         بعضها إلى بعض؛   استماععلى  
 بعـضها   يـستمع في الكرامـة، يجـب أن       تتساوى  ودينيا، ولكنها   

 إلى احتياجات الفقير ورغباتـه     يستمعإلى بعض؛ على الغني أن      
 والكرامـة، وفي تقـسيم     حيـاة فيهـا المزيـد مـن العدالـة         تحقيق  في  

ــر عــدلا لمــوارد الكوكــب  هنــاك حاجــة إلى الإصــغاء إلى  . أكث
تاريخنا، بحيث يمكننا معا، مـن خـلال فهـم فظـائع الماضـي، أن               

ـــول   ، وقبــل كــل شــيء،  “لا، أبــدا”نكــون قــادرين علــى القـ
 .التصرف وفقا لذلك

 برنــامج يقودنــا إلى مُلكيــة قــيم  - هنــا برنــامج كامــل 
ولا بـد مـن توجيـه الأعمـال نحـو            .مح والحـوار  السلام، والتسا 

ــة  ــة     .تلــك الغاي ــز معرف ــاج إلى تعزي ــيم، نحت ــى صــعيد التعل وعل
واحترام الآخـرين، وبتلـك الـروح، إلى صـقل الأجيـال الـشابة              
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ــد    ــالم الغ ــادات ع ــصبح قي ــتي ست ــوت،    .ال ــا، في البي يجــب علين
ــنُ   ــساجد والكـ ــد، والمـ ــسلام،   والمعابـ ــي الـ ــصبح معلمـ س أن نـ

ــةوحقــوق الإن ــ ــسان   - سان والحري ــرم كــل إن ــة الــتي تحت  الحري
 .بمفرده

وفي مجال المعلومات والاتـصالات، يجـب أن نـستخدم         
وسائط الإعلام والتكنولوجيـات الحديثـة لنقـل الفهـم والحـوار            
بـــين الثقافـــات والأديـــان، وبنـــاء مجتمـــع فيـــه قـــدر أكـــبر مـــن  

ــسوبيري     ــديس إكـــ ــاه القـــ ــا سمّـــ ــضيرا لمـــ أرض ”الأخوة،تحـــ
 .“الإنسان
وأخيرا، إن وسائل العلوم الإنسانية وأدواتهـا يجـب أن           

ــادل الأفكــار        ــة إلى تعزيــز تب ــد الأعمــال الهادف ــسهم في تحدي ت
  .الدينية والثقافية المثمرة

وفكـرة   .وتلك الأعمـال ضـرورية، وأساسـية وحيويـة         
ثقافة السلام القائمة على التفاهم بين الأديان والثقافـات تنـشأ           

إنها بذرة ضعيفة، لكن تلـك القيمـة         .دوتنمو في ضمير كل فر    
تجـــد في قلـــب رجـــل الـــسلام أو امـــرأة الـــسلام تربـــة خـــصبة  

يمكنــها أن تجــد الهــواء الــذي , ؛ هــي بــذرة صــغيرة جــدا.للنمــو
تحتاج إليه لكي تنمو في أنفاس رجل السلام أو امرأة الـسلام؛            

إنها سـتجد الـدفء الـلازم لازدهارهـا في           .لتصبح زهرة رقيقة  
ــدي رجــل   ــسلام  أي ــرأة ال ــسلام أو ام ــة    .ال ــصبح ثقاف ــا ت وحالم

. السلام مقبولة لدى الفرد، فإنها سـتمتد داخـل الـدول وبينـها            
 مـون، نمتلـك القـوة       - عسانا، كما حثّ الأمين العام بان كي      

للمــــضي نحــــو التــــسامح الحقيقــــي واللاعنــــف علــــى جميــــع   
 .مستويات، من الأفراد إلى الدول

ــك  ــف   التــسامح وإن ذل ن نعتــرف اللــذيذلــك اللاعن
ــهما،  ــشكلان بقيمت ــة في الكــاميرون ي ــد - ممارســات يومي  البل

، لكنه بلد واحد؛ البلد المتعدد الثقافات، لكنـه         الأعراقالمتعدد  
 .لكنه بلد واحدوبلد واحد، البلد المتعدد الأديان، 

ومــن فسيفــساء شــعوبه وثقافاتــه، وفسيفــساء الأديــان   
. ا الوحـدة في التنـوع     إنه ـ .الممارسة هناك، نعمـل علـى توطيـده       

 مــن الكثــرة، مـــن تنوعنــا العظــيم، نــصوغ وحـــدتنا      - أجــل 
والكاميرون الذي يرفض كـل الأصـولية والتزمّـت      .ونستنبطها

 وهــي رســالة تعــايش،   - الــديني، يمثــل أرض التوفيــق الــديني   
 .ووعد حافل بالسلام

ورؤية بلـدي لحـوار الحـضارات هـي أنـه في الـصحراء               
الثقافيـة، سـيلتقي جميـع       وأالعرقية   وينية أ الدالحارقة من الميول    

الرجــال والنــساء حــول نقطــة واحــدة، واحــة الــسلام، بحيــث    
حجـرا  بعضهم مع بعض، أن يبنوا      حوارهم  يمكنهم معا، وعبر    

فوق حجر، وحجرا حجرا، وحجرا بعـد حجـر، حـائط البئـر             
 .التي ينبعث منها التفاهم والانسجام

 كـل لحظـة وكـل       إنـه عمـل   . بنى كـل يـوم    إن السلام يُ   
وعبر الحوار المتواصل، واحترام اختلافاتنـا والقبـول    . اللحظات

ــا    ــي لن ــا، ينبغ ــا به ــة     جميع ــن عاصــفة رملي ــا م ــه م ــضمن أن أن ن
ــن ــشئ       م ــذي أن ــصرح ال ــك ال ــدفن ذل ــها أن ت العواطــف يمكن
  .شاق بجهد

 هو مقاومـة    إن أمامنا تحديا أخلاقيا وسياسيا نواجهه،      
يجــب أن نقــاوم أي   للعــدو؛ عولمــة أي ثقافــة للخــوف، وأي 

ونحـــن نعلـــم علـــم الـــيقين أن الحـــضارات      .تحديـــد متـــسرع 
ف والثقافــات متوافقــة لأنهــا ليــست موحــدة أو متجانــسة؛ تق ــ

هويتـها  ذلك أن    .قطع بنيان الهوية   بعضها بعضا، مثل     معارضة
ــه  ممــا أعطتــه كــل منــها للأخــرى، وممــا   ةمــصنوع ظلــت تتبادل

  .دائما، حتى وإن كان مؤلما
 بد لنا أن نعلم أن مستقبل الحـضارات والثقافـات           ولا 

فذلك المـستقبل    .والأديان لا يمكن إيجاده في كيان ثابت مغلق       
ــادلات، وفي الحفــاظ علــى ذلــك   مواصــلة يكمــن في  تلــك التب

ــسعى إلى شــيء ســوى       ــذي لا ي ــذي لا ينقطــع، وال الحــوار ال



A/62/PV.19  
 

07-53009 49 
 

ــان المفتوحــة     ــسانية، والحــضارات المفتوحــة، والأدي وحــدة الإن
  . خالدونإننا. ثقافات المفتوحةوال

أعطـــي الكلمـــة الآن  :)بالانكليزيـــةتكلـــم (الـــرئيس  
 .لسعادة السيد ديسالنج عليمو، رئيس وفد إثيوبيا

اسمحـــوا لي، : )تكلـــم بالانكليزيـــة (الـــسيد عليمـــو   
ســيدي، أن أشــارك ســائر الوفــود في تهنئــتكم بــصفتكم رئيــسا 

واسمحـوا لي أيـضا     . للجمعية العامـة في دورتهـا الثانيـة والـستين         
أن أعرب عن تقديرنا للأمين العـام لتنظـيم هـذا الحـوار الرفيـع               
المستوى بـشأن التفـاهم والتعـاون بـين الأديـان والثقافـات مـن               

 مـن جـدول الأعمـال       ٤٩أجل السلام، وذلـك في إطـار البنـد          
 .“ثقافة السلام”

لقد أصبح تعزيز ثقافـة الـسلام الأولويـة الأولى للأمـم             
ولم يعـد الـسلام يعـني غيـاب الحـرب،           . والعـالم بأسـره   المتحدة  

بل يعني تشجيع السلام وتعزيزه مـن خـلال الحـوار والتعـاون،              
ــة مــن مختلــف      وبمــشاركة طائفــة متنوعــة مــن الأطــراف الفاعل

ــه في عــام  . شــرائح المجتمــع  ــذكر أن  أعلنــت الأمــم  ١٩٨٨ولنت
 العقد الـدولي لثقافـة      ٢٠١٠ إلى   ٢٠٠١المتحدة السنوات من    

لسلام واللاعنـف مـن أجـل أطفـال العـالم، وأنهـا اعتمـدت في               ا
 الإعـلان وبرنـامج العمـل المـتعلقين بثقافـة الـسلام             ١٩٩٩عام  

 ).٥٣/٢٤٣القرار (
ولقــد بــات العــالم الآن يــدرك أنــه لا يمكــن أن تكــون   

ولـذلك فـإن الحـوار      . هناك تنميـة مـستدامة بـدون سـلام دائـم          
وبالتــالي فإنهــا . روريبــين الأديــان والثقافــات أمــر حاســم وضــ

مسؤولية كل واحد منا أن نجعل العالم مكانـا أفـضل للأجيـال              
المقبلة وذلك مـن خـلال بنـاء ثقافـة الـسلام عـن طريـق خدمـة                  
جميـع المــصالح واسـتيعاب ســائر المجموعـات داخــل كـل مجتمــع     

 .وفي العالم بأسره
ــر مــن       ــه أكث ــا وتعــيش في ــوع عرقي ــد متن ــا بل إن إثيوبي

ة في سلام ووئام تحـت الرعايـة والـضمانات          قومية وجنسي  ٨٠

ــة للدســتور الاتحــادي الــذي يكفــل لهــا المــساواة المطلقــة      القوي
وهي بلد تتآلف فيـه ديانتـان رئيـسيتان في         . والحقوق الأساسية 

العـــالم، همـــا المـــسيحية والإســـلام، وتنـــسجمان إحـــداهما مـــع  
الأخــرى في نمــوذج فريــد، أو نــادر، للتعــاون والتفــاهم بــين       

 .يانالأد
ــد       ــا قـ ــا أن إثيوبيـ ــروف تاريخيـ ــن المعـ ــع، أن مـ والواقـ

عرضــت للمــلاذ والملجــأ الآمــنين للمــسلمين مــن شــتى أرجــاء   
الشرق الأوسـط عنـدما تعرضـوا للاضـطهاد في الأيـام الأوائـل              

بـل أن  . التي كان يقال فيها أن بلدنا جزء مـن العـالم المـسيحي     
ــا     ــلام ووئــ ــا في ســ ــشون معــ ــسلمين لا يعيــ ــسحيين والمــ م المــ

كمجمــــوعتين متميــــزتين في إثيوبيــــا فحــــسب، وإنمــــا أيــــضا 
يتزاوجـــون، ويعيـــشون ويـــأكلون معـــا، كممارســـة عامـــة في  

ولقد بـدأت الجهـود الوطنيـة المبذولـة حاليـا           . معظم أنحاء البلد  
لبناء إثيوبيا جديدة يشعر فيها كل مواطن بالفخر بأنه أثيـوبي،           

صيته المحـددة   لا نتيجة للاحترام الذي يتمتع بـه بنـاء علـى شخ ـ           
وثقافتــه ولغتــه فحــسب، وإنمــا بــسبب النــصيب الــذي يحــصل   
عليه من الثـروة الاقتـصادية والاجتماعيـة الحقيقيـة للبلـد وهـي              

 . تؤتي ثمارها الواعدة
ومــا التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة الــسريعة الــتي       

نــشهدها الآن في بلــدي إلاّ نتيجــة لنظــام دســتوري واتجاهــات 
ــشجع وت ــ  ــى    سياســية ت ــاس، وعل ــع الن ــين جمي ــساواة ب ضمن الم

ــدات   ــديانات والمعتقـ . الأخـــص بـــين الأمـــم والجنـــسيات، والـ
ويتــسق ذلــك أيــضا تمــام الاتــساق مــع مبــدأ التعــايش الــسلمي  
المقدس مع شعوب سائر الأمم والتفاهم المتبـادل فيمـا بينـهما،            
قريبها وبعيدها، والتي تحترمها إثيوبيا وتعمل معها جاهـدة مـن        

ــها  ــه في    جانب ــز التعــاون الهــادف كمــا هــو منــصوص علي لتعزي
ــشؤون     ــا الآن للـ ــول بهـ ــتها المعمـ ــادي وسياسـ ــتورها الاتحـ دسـ

 .الخارجية والأمن الوطني
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وفي إطـــار تـــشجيع ثقافـــة الـــسلام، قـــررت حكومـــة   
إثيوبيا وشعبها الاحتفال بالألفية الإثيوبية بالاشتراك مـع العـالم     

 ٦١/٢٦٠وجـب القـرار     وعليه، تجدر الإشـارة إلى أنـه بم       . كله
ــة للــسلام،      ــق بإيجــاد ثقاف ــد جــدول الأعمــال المتعل في إطــار بن

سـبتمبر  / أيلـول  ١٢اعترفت الجمعية العامة بالسنة التي تمتد من        
 بوصفها سنة الاحتفـال     ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١١ إلى   ٢٠٠٧

ــبة       ــا بوصــفه مناس ــال به ــت بالاحتف ــة، واعترف ــة الإثيوبي بالألفي
ن ذلك الحدث يتيح فرصة فريدة لتهيئـة  وترى أ . أفريقية فريدة 

بيئة تمكن بلدي من بدء ألفيته بالهدف المتمثل في إحـراز تقـدم             
وعـلاوة علـى ذلـك يهـدف        .  اقتـصادي وسياسـي    -اجتماعي  

هــذا الحــدث أيــضا إلى الإســهام في النــهوض بالــسلام والثقافــة  
 .العالم في

وفي إطــار هــذه الألفيــة الإثيوبيــة يمــضي شــعب إثيوبيــا  
ومتها في تصميمها على بـذل كـل جهـد لـتمكين بلـدهما            وحك

مــن تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بالتعــاون مــع نظرائــه        
الإقليميين والدوليين، ومن أجل تحويل الفقر إلى مجـرد ذكـرى           

وتــزامن حــدث متميــز مــع يــوم البيئــة العــالمي  . تتعلــق بالماضــي
فيـة الإثيوبيـة    تمثّل في افتتاح مشروع وطني يرمي إلى تعزيـز الأل         

وعـــن طريـــق هـــذا  . “٢٠٠٠شـــجرتان في عـــام ”: الجديـــدة
المشروع يقوم كـل إثيـوبي بـزرع شـجرتين أصـليتين في محاولـة              

 . لاستعادة موارد الأمة الحرجية المتردية
 شـــهرا مـــن ١٥وسيـــستمر حـــدث الألفيـــة الإثيوبيـــة  

وترمــي جميــع . الآن، يــتم خلالهــا تنفيــذ العديــد مــن المــشاريع  
إلى تجديــد التــزام شــعب إثيوبيــا بالكفــاح ضــد الفقــر المــشاريع 

ــسلام،      ــة لل ــة وثقاف ــة ديمقراطي ــاء ثقاف ــائي، وببن والتخلــف الإنم
 .وبتعزيز الصورة المشرفة للبلد

ــصراع والعنــف والحــرب      ــزال أعمــال ال وأخــيرا، لا ت
. تمثـل التحــديات الرئيـسية لبنــاء عــالم يـسوده الــسلام والرخــاء   

مليـــة تحقيـــق الـــسلام الـــدائم وبنـــاء علـــى ذلـــك، مـــا زالـــت ع

شك مهمة شاقة تتطلب التزاما جـد قـوي ومـشاركة تامـة          بلا
ــع  ــن الجمي ــة الأولى     . م ــل الأولوي ــة تمث ــذه المهم ــا برحــت ه وم

ــال القادمــة      ــا وللأجي ــه لإيجــاد عــالم لأطفالن وهــدفا لا غــنى عن
ــتي تم     ــة ال ــق مختلــف الأهــداف الإنمائي ــسلام، ولتحقي ــسوده ال ي

د لدينا القوة اللازمـة لجعـل العـالم مكانـا           وتوج. الاتفاق عليها 
 الحوار الرفيع المستوى بـشأن      -ولهذا يتسم هذا المحفل     . أفضل

 في  -التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام         
،بأهمية بالغـة   “ثقافة السلام ”إطار بند جدول الأعمال المعنون      

 .لنا جميعا
 الكلمـــة الآن أعطـــي: )تكلـــم بالانكليزيـــة( الـــرئيس 

 .للسيدة إلينا مولاروني، رئيس الوفد المراقب لمجلس أوروبا
تكلمــــت  () مجلــــس أوروبــــا  ( الــــسيدة مــــولاروني   
بــصفتنا رئيــسا للفريــق المواضــيعي المــسؤول عــن  :)بالانكليزيــة

ــديني     ــا بــشأن البعــد ال إعــداد التبــادلات الــسنوية لمجلــس أوروب
ن التـالي باسـم مجلـس       للحوار بين الثقافات، نود أن ندلي بالبيـا       

 .أوروبا
ل النهوض بالحوار بـين الثقافـات إحـدى المهـام           ويشكّ 

الرئيسية لمجلس أوروبا، إلى جانب تعزيـز الديمقراطيـة وحقـوق           
 فإن منظمتنا ملتزمـة التزامـا       ،وبالتالي. الإنسان وسيادة القانون  

ثابتــا بــدعم المبــادرات الــتي تتخــذها الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا    
ــة ــشأن    ،الفرعي  وترحــب بعقــد هــذا الحــوار الرفيــع المــستوى ب

 .التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام
ويتعين على المجتمعات علـى نطـاق العـالم أن تتـصدى             

للتحديات المتعلقـة بـالتنوع الثقـافي المتزايـد والـضارب الجـذور             
 وفي أوروبــا، ظلــت المهــام  . في التــاريخ وتعــززه آثــار العولمــة   

المتعلقــة بتـــأمين الـــسلام والاتـــساق الاجتمـــاعي والديمقراطيـــة  
ات منـذ   لثقافي تشكل مسائل رئيـسية للـسياس      واحترام التنوع ا  

وهي الآن تمثل الأوليـات الـتي تـشاركها         . الحرب العالمية الثانية  
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جميــع الـــدول الأعــضاء في مجلـــس أوروبـــا الــتي يبلـــغ عـــددها    
 .دولة ٤٧

 ـــ  ــا بالفلــــسفة الـ سياسية للــــشمول وتــــسترشد أوروبــ
والتكامــــل، والحمايــــة الكاملــــة لحقــــوق الإنــــسان للجميــــع، 

. والديمقراطيــة الفعالــة والحكــم الرشــيد علــى جميــع المــستويات 
ونحن مصممون على بنـاء مجتمعـات متـسقة بـضمان الحـصول             
ــتبعاد،      ــة الاسـ ــة، وبمكافحـ ــوق الاجتماعيـ ــى الحقـ ــادل علـ العـ

 باتخـاذ خطـوات     ونقـوم . وبحماية الفئات الاجتماعيـة الـضعيفة     
التنـوع الثقـافي المتزايـد وخاصـة في         مـع   قوية لتكييف مجتمعاتنـا     

ر اأبعادها الاجتماعية والتعليمية والـصحية والثقافيـة، لأن الحـو         
بــين الثقافــات لــن يكلــل بالنجــاح إذا لم نعــالج جــذور التمييــز  

 .والتهميش
 عـازمون علـى ضـمان أن يـصبح تنوعنـا مـصدرا              إنناو 

ونحـن مقنعـون بـأن الحـوار        . ل بـدلا مـن الـصراع      للإغناء المتباد 
 والتفــاهم بـــين الثقافــات، بـــالترافق مــع التعدديـــة والتـــسامح،   

وهـي أدوات    -  أدوات أساسية للتصدي لهذا التحـدي      تشكل
لا بد أن تتعلم استخدامها بشكل جيد السلطات العامـة علـى            
جميع المـستويات والمجتمـع المـدني والمجتمعـات الدينيـة ووسـائط             

 .علام والشركات الخاصة والأفرادالإ
 قال المهاتما غاندي ذات مرة،لقد  
ــد لمن ــلا ”   زلي أن يكــون محاطــا بالجــدران  ـأري

وأريـد  . من جميع الجوانب ولنوافذي أن تكون مغلقـة       
ــى من ــ    ــدان أن تهــب عل ــع البل ــات جمي ــأكبر ـلثقاف زلي ب

أرفـــض أن تعـــصف بي ثقافـــة ولكـــنني . حريـــة ممكنـــة
 .“بلد أي

التنــوع الثقــافي والحــوار يميــز  إزاء  بــشكل مماثــل  ثابتــاًن نهجــاًإ
ــا الأعــضاء وسياســاتها  كــذلك  فهــي . موقــف حكومــات دولن
الاقتناع بأنه لا يمكن إنجاح التوفيق بين التنوع الثقـافي          تتشاطر  

 ثقــة اجتماعيـــة وأقمنـــا  أرســـيناوالاتــساق الاجتمـــاعي إلا إذا  

وق الإنـسان   سياساتنا على أساس القيم المشتركة، وخاصة حق      
 .العالمية والحريات الأساسية

بــشأن  توافــق الآراء الأوروبي القــوي يجــري توضــيحو 
ــيم   ــك الق ــق  تل ــشكل   عــن طري ــة والمركــزة ب الأدوات المتراكم

ــذا     ــا في ه ــس أوروب ــد لمجل ــة   المجــالمتزاي ــك الاتفاقي ــا في ذل ، بم
الأوروبيــــة لحقــــوق الإنــــسان والمحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق  

لاتفاقـات والتوصـيات    مـن ا   قائمـة طويلـة      الإنسان، فـضلا عـن    
ــة الأخــرى  ــيقوم    . الأوروبي ــن الآن، س ــابيع م ــضعة أس ــد ب وبع

 بيض بـشأن الحـوار بـين الثقافـات،        أمجلس أوروبا بنشر كتاب     
 ، والمنظـورات لـسياستنا    سيحدد بالتفـصيل الأسـاس المفـاهيمي      

ــسرور   ــشعر بال ــشاطر وسن ــع    لت ــشته م ــيض ومناق ــاب الأب الكت
 .المجتمع الدولي

ــا في       ــني لأوروب ــافي الغ ــراث الثق ــن الت ــل جــزء م ويتمث
 مــن المفــاهيم الدينيــة، فــضلا عــن المفــاهيم العلمانيــة،   مجموعــة

ويشكل الإسلام واليهودية وجميـع العقائـد       . للهدف من الحياة  
ــة     ــف المختلفـ ــب الطوائـ ــا، إلى جانـ ــة في قارتنـ ــرى الممثلـ الأخـ
للمـــسيحية، أجـــزاء هامـــة مـــن ماضـــي أوروبـــا وحاضـــرها       

ــ ــة الفكـــر والـــضمير   . ستقبلهاومـ ــا يعتـــبر حريـ ومجلـــس أوروبـ
 .والمعتقد أحد أسس المجتمع الديمقراطي

أن الهويـات  وفي كثير من الأحيان، يعتـبر الـرأي العـام        
ــة مــصدر حقيقــي   ــة المختلف ــافي في  ســبب والديني ــصراع الثق  لل

. وذلـك الـرأي لا يـشاركه مجلـس أوروبـا          . المجتمعات المعاصرة 
تمعـات الدينيـة أنفـسها أن تقـدم إسـهامات           ولكن في وسع المج   

ر بـين الثقافـات والـسلام؛ وهـي تـشارك تحمـل             اكبيرة في الحـو   
ــادلين   ــاهم المتبـ ــة والتفـ ــز المعرفـ ومجلـــس . المـــسؤولية عـــن تعزيـ

أوروبا، شأنه شأن السلطات العامـة الأخـرى، لا بـد أن يبقـى              
ــا      ــذ اجتماعن ــة، ولكــن ومن ــة والديني ــشؤون الثقافي ــدا في ال محاي

ــذ ــدال ــساني عق ــل أ/ في ني ــا  ٢٠٠٧بري ــارينو، دأبن  في ســان م
على تشجيع المجتمعات الدينية على الانخراط في الحوار وتعزيـز   
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 وسنواصــل ،حقــوق الإنــسان والديمقراطيــة وســيادة القــانون    
 .القيام بذلك العمل في المستقبل

ويشكل مجلس أوروبا جزءا مـن مجموعـة متزايـدة مـن         
ونحـن علـى    .  بـالحوار بـين الثقافـات      المؤسسات الدولية الملتزمة  

اتصال وثيق بمبادرة تحالف الحضارات والممثل الـسامي للأمـين     
ونشعر بالاعتزاز لإقامة شـراكة مـع      . العام لتحالف الحضارات  

اتفقنـا معهـا     منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة، الـتي        
ــين        ــشترك ب ــار م ــو إط ــوح، وه ــارو المفت ــبر ف ــشكيل من ــى ت عل

. ؤســسات مــن أجــل التعــاون في مجــال الحــوار بــين الثقافــات الم
بمـا في ذلـك علـى سـبيل          - ومع عدد من المؤسسات الأخـرى     

نشجع بـصورة    - المثال المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     
ــة      ــيم والثقاف ــة في مجــالات التعل ــشاريع عملي ــشاء م ــشتركة إن م

قـدر كـبير    ونحـن علـى اسـتعداد للإسـهام ب        . والتراث والشباب 
، الـتي أعلنـها   ٢٠٠٨في السنة الأوروبية للحوار بـين الثقافـات    

 .الاتحاد الأوروبي
لتعـاون تلـك مـن المـساعدة في      اونأمل أن تمكننا فرص      

النهوض بمناقشة على نطاق العالم بـشأن الحـوار والتفـاهم بـين             
الثقافــات وبــشأن دور المجتمعــات الدينيــة والمجتمعــات العقديــة  

. لال الـــسلام والديمقراطيـــة وســـيادة القـــانونالأخـــرى في إحـــ
ــز      ــق مــشاركتنا في ذلــك المجــال ولتعزي ونحــن مــستعدون لتعمي
إجرائنا العملي، ونتطلع إلى التعاون مع العديد من الأشـخاص          

 .الموجودين هنا اليوم
أعطـــي الكلمـــة الآن : )بالانكليزيـــةتكلـــم ( الـــرئيس 

 الوفـد  ئيـسة ر كاسـتلفيتيري مـانزو،   دي أرديـتي  للـسيدة فيامـا  
 .المستقلة العسكرية مالطة لمنظمة فرسان المراقب

منظمــة ( كاســتلفيتيري مــانزو دي الــسيدة أرديــتي 
إن : )بالانكليزيـة تكلمـت  () المـستقلة  العـسكرية  مالطـة  فرسـان 

ــة فرســان مالطــة    ــسكرية منظم ــسانت جــون في   الع ــستقلة ل الم
ــذا الحــوار      ــشارك في ه ــشرفها أن ت ــة ي ــدس ورودس ومالط الق

فيع المستوى بشأن التفاهم والتعاون بين الأديـان والثقافـات          الر
 وتود أن تعرب عن امتنانها لوفدي باكـستان         ،من أجل السلام  

 .والفلبين على تشجيع هذه المناسبة الخاصة للغاية
ــة العامــة    ــرار الجمعي ــرام ٦١/٢٢١يعتــرف ق  بــأن احت

يتزايــد عولمــة يــسهم في    كوكــب التنــوع الــديني والثقــافي في  
ــدولي، ال ــاون ال ــشجع  تع ــى وي ــان    عل ــين الأدي ــز الحــوار ب تعزي

إلى  والحـضارات، ويــساعد علـى تهيئــة بيئـة تفــضي    والثقافـات 
 .تبادل الخبرات الإنسانية

في عـالم يعـيش     أنا أنه   إن زملائي يدركون كما أدرك       
فيــه معــا عــدد متزايــد مــن الأشــخاص ذوي الخلفيــات الدينيــة   

ــة  ــة المختلف ــر ا ،والثقافي ــإن الأم ــشجع    ف ــة هــو أن ت ــالغ الأهمي لب
الــسياسات الاجتماعيــة التفاعــل الــديني والثقــافي في بيئــة تــنعم   

ــرام  ــة والاحت ــوم، . بالحري ــين  لا يمكــن لوالي ــايش الحقيقــي ب لتع
 الجميــع المعــايير تــشاطرإلا إذا أن يتحقــق الفئــات الاجتماعيــة 

الأخلاقيـــة الأساســـية وأدركـــوا أن الـــسلام يبـــدأ مـــن داخـــل  
 .أنفسنا

 زال عالمنــا يعــاني مــن الحــرب والــصراع المــسلح،  ومــا 
والمناقـــشة . وهـــو يعـــاني باســـتمرار مـــن جـــراء مظـــالم رئيـــسة 

الحـــضارات وتحـــدي ”المواضــيعية غـــير الرسميـــة الثالثـــة بـــشأن  
ــسلام ــات والفـــرص: الـ ــة  “العقبـ ــا في بدايـ ، الـــتي عقـــدت هنـ

، كانت منتدى مفيـدا لمنظمـة فرسـان مالطـة           ٢٠٠٧مايو  /أيار
كيفيــة أن الاختلافــات بدراســة الخــبراء، مــع ، امالقيــمــن أجــل 

الدينية تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور آثـار الـصراعات            
ــصراعات   ــر ال ــستخدم لتبري ــة   . وت ــة والديني ــاعلات الثقافي والتف

والحـق في الحيـاة، والحـق    . تـستمر إذا لم نحتـرم جميـع البـشر        لن
ــية لا      ــة أساس ــيم أخلاقي ــرد ق ــة الف ــان، وكرام ــن  في الأم ــد م ب

 .الاعتراف بها عالميا
وذلك الإدراك على وجه الدقة هو الذي يمنح منظمـة           

مالطة الثقة للتمـسك بأصـلها المـسيحي وآدابهـا بـشكل صـارم              
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ــابي،  ــاوايجـ ــان    بينمـ ــن الأديـ ــخاص مـ ــة لأشـ ــدها لخدمـ ــد يـ  تمـ
والثقافات والهويات العرقية الأخرى ولانضمامهم إلى عـضوية        

ــى الن. منظمــة فرســان مالطــة   ــذي حــدده مرشــدنا   وعل حــو ال
ــة الدبلوماســية في كــانون الثــاني   ــه للهيئ ــاير /الأكــبر في خطاب ين

الماضي، فإن أعـضاء منظمـة فرسـان مالطـة يمارسـون عقيـدتهم              
 ولكن بوصـفها    ،ليس بوصفها أداة للتبشير بالإنجيل أو للهداية      

طريقا للحيـاة في خدمـة الآخـرين، وخدمـة الفقـراء والمرضـى،              
نية تعتـرف بوجـود االله في الـشخص الـذي           بروح أصلية للإنسا  

 .يعاني، بصرف النظر عن جنسه أو أصله أو دينه
ــين مختلـــف الثقافـــات        ــوار الحـــصيف المخلـــص بـ الحـ

والحــضارات والــشعوب لا يمكــن إجــراؤه إلا في مجــال تُحتــرم   
ومـن الملائـم التنويـه،      . فيه الحقـوق الأساسـية للرجـال والنـساء        

اني الثـاني، بالـسببين الأساسـيين       ضوء تعاليم المجلـس الفاتيك ـ     في
وراء نضال الكنيسة الكاثوليكية، بتحالف وثيـق مـع الكنـائس           
المسيحية الأخرى، من أجل النهوض بحقـوق الإنـسان، وعلـى           

كرامــة المخلــوق : والــسببان همــا. وجــه خــاص الحريــة الدينيــة 
 البشري، والتضامن الشخـصي الـضروري القـائم علـى أُخوّتنـا           

 .الكونية
دير بالذكر أن المجتمـع الـدولي أبـدى اهتمامـا           ومن الج  

العقــود بحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات متواصــلا علــى مــر 
الأساســية، بمــا فيهــا احتــرام حريــة الــضمير وحريــة الــدين، في   
وثــائق رئيــسية مثــل الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان والعهــد  
الــدولي الخــاص للحقــوق المدنيــة والــسياسية ووثيقــة هلــسنكي  

 .تامية لمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبيالخ
ــبرز     ــبيرة وراء المـــشاكل الـــتي تـ ــباب الكـ وأحـــد الأسـ

بــين الأديــان وفيمــا بــين الثقافــات والــتي يجــب معالجتــها    فيمــا
وفي ذلـك  . يكمن في الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقـراء       

المجال يجب على الحكومـات والجماعـات الدينيـة أن تـدرك أن             
وإن .  والسلام والأمن وحقوق الإنـسان مترابطـة كلـها         التنمية

. جــدول أعمــال العــالم هــو أيــضا جــدول أعمــال أديــان العــالم 
وبتلك الروح تشدد الكنيسة الكاثوليكيـة علـى التعلـيم وتتفـق            
ــة     ــة المتكاملـ ــهوض بالتنميـ ــى النـ ــرى علـ ــدات الأخـ ــع المعتقـ مـ
ــة المــشهورة     للإنــسان وتطــوير الإنــسان الكامــل، وفقــا للمقول

 الــسادس في رســالته البابويــة عــن تطــور شخــصية سللبابــا بــول
 .الإنسان
 نحـــن جميعـــا نعـــرف أن التفـــاعلات الدينيـــة والثقافيـــة  
بيئة تـنعم بالحريـة والاحتـرام ومراعـاة الغـير،           من دون   لن تثمر   

ومن دون إدراك أن الدين اختيـار يحـسّن نوعيـة حياتنـا ولـيس               
أن الأمـم المتحـدة مـا       إننـا نرحـب بحقيقـة       . سلاحا ضد إخوتنا  

ــز      ــة كــل أشــكال التعــصب والتميي ــشغلة بمــسألة إزال فتئــت من
وبعكــس مــا يقــال إن . القائمــة علــى أســاس الــدين أو المعتقــد 

نظـر إلى المقاصـد     إن الـدين الأصـيل ي     ف ـالدين أفيـون الـشعوب،      
، ويحفــز علــى الحــوار واحتــرام مــن المنظــور الــصحيحالإنـسانية  

لــتي لا غــنى عنــها للتعــايش بــين     القــيم الأخلاقيــة الأساســية ا  
 .الشعوب
إذا أُريد لمقاصد الحوار أن تتحقـق فيجـب أن يَحـدُث        

تغـيرات اجتماعيـة   وأن تحـدث   أولا تجديدٌ في أسـاليب الـتفكير        
وذلك سيتطلب منظمات عامة وخاصة تقـف تـدريجيا    . عميقة

لى جانــب إإلى جانــب تعزيــز الخــصال الإنــسانية وتحــسينها و    
تلك المنظمات يجب أن تكـرس نفـسها        . انحماية حقوق الإنس  

مــن خــلال لخدمــة كرامــة ورفــاه الرجــال والنــساء والأطفــال،  
حقوق الإنـسان الأساسـية في ظـل كـل الـنظم الـسياسية              حماية  

 .والاجتماعية، بصرف النظر عن حجم الجهد المطلوب بذله
هــي الــتي حــدت بالجمعيــة    وتلــك المــشاعر بالــذات    

 علــى الحاجـة إلى تحــول  ٦١/٢٢١ر العامـة إلى التــشديد بـالقرا  
كل مستويات المجتمع، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص ووسـائط              

ــيير  ــشجع الجهــود   . الإعــلام، إلى عناصــر للتغ ــة ت وتلــك الوثيق
ــضامن     ــة والتـ ــة والديمقراطيـ ــة والعدالـ ــز الحريـ ــة إلى تعزيـ الراميـ
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ــدين أو    ــة والـ ــرام التنـــوع في الثقافـ ــة واحتـ والتعـــاون والتعدديـ
وار والـتفهم، الـتي تـشكل مجتمعـة المـواد الأساسـية             المعتقد والح 

أمــا نحــن،  . الــتي يُــصنع منــها الــتلاحم الاجتمــاعي والــسلام     
. فيجب علينا جميعا أن نـدرك أنـه لا يوجـد طريـق إلى الـسلام               

 .السلام هو الطريقف
ولمساعدة الأفراد على أن يؤدوا بعناية أكـبر واجبـاتهم           

تي ينتمـون إليهـا، فيجـب       تجاه أنفسهم وتجاه شتى الجماعات ال ـ     
مـن خـلال تـسخير المـوارد        ثقافـة عاليـة     الحرص علـى تعلـيمهم      

لذلك فإن منظمة فرسان مالطة تثني علـى        . ة المتوفرة اليوم  الجمَّ
ــا المعلومــات    اليونــسكو لجهودهــا في تــبني اســتخدام تكنولوجي
ــصحف     ــة والــ ــو المحليــ ــبكات الراديــ ــل شــ ــصالات، مثــ والاتــ

ــة  ــهوض بثقاف ــت، للن ــشر   والإنترن ــسلام، ون ــيم ال ــسلام وتعل  ال
المعرفة في المجتمعات المحلية والتعلـيم في المـدارس بـشأن المـسائل           

ذلـك أننـا كلمـا      . المتعلقة باللاعنف والتفهم المتبادل والاحترام    
ــصرفون       ــذين يفكــرون ويت ــاليب تفكــير ال ــم أس ــا في فه تعمقن

، بصورة مختلفة عنا في المسائل الاجتماعيـة والـسياسية والدينيـة       
 .كان أسهل علينا الدخول معهم في حوار

ويجــــب علينــــا، في المقــــام الأول، أن نبــــدأ بتــــدريب  
ــشئ      ــا أن نن ــة إذا أردن ــات الاجتماعي ــشباب مــن كــل الخلفي ال
ذلــك النــوع مــن الرجــال والنــساء الــذين تمــس الحاجــة إلــيهم    

ليــسوا علــى درجــة عاليــة مــن  الــذين نــساء الرجــال وال :اليــوم
صــدورا رحبــة وأذهانــا أيــضا تلكــون الثقافــة فحــسب، بــل ويم

 .متفتحة
أعطـــي الكلمـــة الآن ): نكليزيـــةلاتكلـــم با (الـــرئيس 

ــدولي      ــيس الوفــد المراقــب للاتحــاد ال ــسيد مايكــل شــولز، رئ لل
 .لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الـــصليب  (الـــسيد شـــولز 
الـسيد الــرئيس،  ): ةنكليزيــلاتكلـم با ) (الأحمـر والهـلال الأحمــر  

الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب الأحمــر والهــلال      يرحــب 

بمبــادرتكم بعقــد هــذا الحــوار الرفيــع  ) الاتحــاد الــدولي(الأحمــر 
لقــد شــاركنا بهمــة في المناقــشات الــسابقة للمــسائل  . المــستوى

. المتعلقة بثقافة السلام وتوسـيع الـتفهم وبنـاء الاحتـرام للتنـوع            
 حقيقيــة واضــحة إلى هــذه المناقــشة، والى وتقــوم برأينــا حاجــة

 .العمل على الصعيدين الوطني والمحلي
إن المبادئ الأساسـية لحركـة الـصليب الأحمـر والهـلال           

الأحمر الدولية، التي تهتدي بهـا أعمـال أفـراد جمعياتنـا وملايـين              
ــاد     المتطــوعين في كــل أنحــاء العــالم، تحــدد بوضــوح تجــرد وحي

ا تحدد عالمية حركتنا عبر كـل البلـدان         كما أنه . وإنسانية نهجنا 
 .والمجتمعات المحلية

ــسانية     . الأولويــات تــأتي مــن أبــسط الاحتياجــات الإن
ــل        ــن نقب ــاح ونحــن ل ــي المفت ــرض للمخــاطر ه وإن درجــة التع
بالــسماح للتعــاريف القانونيــة بــأن تقــف عقبــة في طريــق تلبيــة 

 وإن الاتحــاد الــدولي وشــبكته حــول العــالم. تلــك الاحتياجــات
 جمعيـــة للـــصليب الأحمـــر والهـــلال الأحمـــر  ١٨٦المؤلفـــة مـــن 

ــة أو غيرهــا    لا ــان علــى أســاس الاختلافــات الديني ــا . يفرق وإنن
نستثمر إلى جانـب زملائنـا في جمعيـة الـصليب الأحمـر الدوليـة               
الكــثير مــن الطاقــة في نــشر المبــادئ الأساســية لحركــة الــصليب 

 واقـع كيـف أن      تحديدا على نشدد  ونحن  . الهلال الأحمر /الأحمر
مبدأ التجرد يكفل أن يظل عملنا مبنيـا كليـة علـى احتياجـات              
النــاس ولــيس علــى انتمــاءاتهم الدينيــة أو تجمعــاتهم الطائفيــة أو  

 .طبقتهم أو الأشياء الأخرى التي تميزهم
إننا ندرك جيـدا أنـه حـدث في الـسنوات الأخـيرة نمـو                

عمــال  وفي بعــض الأحيــان في الأ-حــاد في الخطــب الحماســية 
ــية  ــشددة   -الحماسـ ــولية المتـ ــدات الأصـ ــتناد إلى المعتقـ .  بالاسـ

ورأينا أيضا في بعض المجتمعات المحلية حالات سوء فهم حـول           
إن الاتحاد الدولي، شعورا منـه      . طبيعة عملنا الإنساني ودوافعنا   

بالقلق من تلـك التوجهـات، استـضاف نـدوة لمركـز دراسـات            
 الوطنيـة في مختلـف      متخصص جمعت بين ممثلين عن الجمعيـات      
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أنحاء العالم وجمعيـة الـصليب الأحمـر الدوليـة، فـضلا عـن عـدد                
 .من الخبراء الرفيعي المستوى في الحوار الديني

لقــد ســعت نــدوة مركــز الدراســات إلى تحليــل وطــأة   
ــة    ــسياقات الاجتماعيــــ ــتغيرة في الــــ ــة المــــ ــات الدينيــــ التجليــــ

ات الإنـسانية   والاقتصادية، والعواقب المترتبة عنها علـى المنظم ـ      
ــا   ــل اتحادن ــضا إلى البحــث في    . المتجــردة مث ــدوة أي وســعت الن

الطريقة التي يمكن بها لحركة الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر،         
في بيئــــة اليــــوم، أن تحــــسّن إمكانيــــات وصــــولها إلى هــــدفها  
بـــالتخفيف مـــن المعانـــاة الإنـــسانية وكفالـــة الاحتـــرام للتنـــوع 

 .التمييز وعدم
أن أســتعرض أربــع اسمحــوا لي قــت، نظــرا لــضيق الوو 

لمنظمـات وبرامجهـا أن     على ا الأولى، يتعين   . نقاط أساسية فقط  
. جميـع أعـضاء المجتمـع المحلـي       أن تكفـل تمثيـل      تكون اشتمالية و  

ومــن الجــوهري أن تكــون كــل المنظمــات الملتزمــة بأهــداف       
مؤلفـة  هـي نفـسها     محيطة بـالحوار بـين الأديـان وبـين الثقافـات            

تريــد تلــك الــذي وار الحــماعــات المنخرطــة في مــن مختلــف الج
ففـي كـثير مـن المجتمعـات المحليـة تـوفر أنـشطة              . المنظمات تبنيه 

ــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر و   ــشطة متطــوعي ال ــشباب أن ال
مختلف الأديـان   من  منتدى للناس من مختلف مشارب الحياة أو        

الخلفيــات الثقافيــة تلتقــي فيــه لتقــديم المــساعدة والخــدمات       و
 .ذين يحتاجون إلى المساعدةلل

النقطــة الأساســية الثانيــة هــي أن الحــوار يحتــاج إلى أن  
 مثلما نفعـل اليـوم      -إننا نتكلم كثيرا    . يكون مصحوبا بالعمل  

ــدة   ــا في الأمـــم المتحـ ــوار-هنـ ــول الحـ ــم .  حـ ــوار مهـ وإن الحـ
ونعـرف،  . لكـن تجربتنـا موجهـة أكثـر نحـو الأعمـال           . بوضوح

امجا صحيا إذا أريد له أن يكون فعـالا  على سبيل المثال، أن برن    
فيجــب أن تؤخــذ فيــه في الاعتبــار المواقــف الــتي تمكّــن المجتمــع  

والمواقـف الـتي    . المحلي برمتـه مـن المـشاركة فيـه والانتفـاع منـه            
ــة       ــد الديني ــان مــن التقالي ــع في بعــض الأحي ــها تنب ــتعين معالجت ي

ويصبح حتميا في تلك الحالات العمـل عـن كثـب مـع زعمـاء               
تمع المحلي والزعماء الدينيين الملتزمين بمعالجة أوجه الضعف         المج

 .دونما تمييز
ــا      ــة أعمالن ــا مــن تأدي ــضا أن الحــوار يمكّنن . ونعــرف أي

ــال، أن     ــى ســبيل المث ــبين، عل ــا ت ــيروس نقــص  عــلاج وتجربتن ف
ون يكـــالمناعــة البـــشرية في بعـــض المجتمعــات المحليـــة يجـــب أن   

ين والمؤســسات الدينيــة،  بــالحوار مــع الزعمــاء الــديني امــصحوب
ــرّ      بمــا ــي المع ــع كامــل المجتمــع المحل ــصال م ــوات الات ــبني قن ض ي

 .للخطر
إلى مــشاركة رفيعــة المــستوى مــع ثالثــا، هنــاك حاجــة  

ا  له ـ  الـتي نعتقـد أن     -بما فيهـا الحكومـات المحليـة         -الحكومات  
فمــــن خــــلال العمــــل مــــع شــــركاء ملتــــزمين . دورا رئيــــسيا

لية، بما في ذلـك جمعيـات الـصليب         في المجتمعات المح  متمركزين  
ــات أن تنخــرط      ــستطيع الحكوم ــلال الأحمــر، ت في الأحمــر واله

على نحو أفضل وأن تبادر بعمليات تجمع معـا         المجتمعات المحلية   
. الجهات الفاعلة الرئيسية القـادرة علـى بنـاء الاحتـرام المتبـادل            

ونحــن نــدرك أيــضا أن علينــا أن نقــيم فالــشراكة أمــر ضــروري 
بـد   لا هونـدرك كـذلك أن ـ    . يينزعمـاء الـدين   ال أوثق مـع     روابط
الدخول في حوار مع الشخصيات المحلية المؤثرة، بمـا في          لنا من   

على نحو متـسق    معا  تأكيد أهمية العمل    لذلك وسائط الإعلام،    
 .لمنافع المشتركةتحقيقا ل

ــي أن      ــأتناولها هـ ــتي سـ ــيرة الـ ــة والأخـ ــة الرابعـ والنقطـ
ولا نـرى أن هنـاك حاجـة إلى         . ية كافية المبادئ التوجيهية الحال  

ولـــدينا الآن العديـــد مـــن الـــصكوك المفيـــدة . قواعـــد جديـــدة
ولكننا نسلم بـأن تنفيـذا   . في هذا المجالالعمل الإنساني  لتوجيه  

سـيكون عمـلا    المتفـق عليهـا بالفعـل       أفضل للمبادئ التوجيهية    
الـسلوك  قواعـد   وفيمـا يتعلـق بنـا، فـإن مدونـة           . قيما بحـد ذاتـه    

والمنظمـات غـير    الدولية  حمر والهلال الأحمر    لألصليب ا اركة  لح
معـايير  من الكـوارث تـوفر      الحكومية في مجال الإغاثة الإنسانية      
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ونحن على اقتناع بأنهـا أداة جـديرة بالثنـاء          . هامة في هذا المجال   
 .بالنسبة للحكومات أيضا

ــشة      ــة بهــذه المناق ــى صــلة وثيق ــا ســنظل عل ــنحن . إنن ف
لـــصليب الأحمـــر والهـــلال الأحمـــر  جمعيـــات ارابطـــةنعتقـــد أن 
عنيــة الملمنظمــات ل الأساســية تــوفر طريقــا إلى الأمــام اومبادئهــ

أجـل  الجمعيـة العامـة مـن     مـع   يدا بيد   خرى، ونود أن نعمل     الأ
ــة  ــذه الغايـ ــ. هـ ــة     تتاح وسـ ــة إقامـ ــيم طريقـ ــة لتقيـ ــة قريبـ فرصـ

ــشراك ــثلاثين     اتالـ ــدولي الـ ــؤتمر الـ ــلال المـ ــال خـ ــذا المجـ  في هـ
الأحمــر والهــلال الأحمــر، الــذي ســيعقد في جنيــف في للــصليب 
 .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ إلى ٢٦الفترة من 
ــد ســعدنا    ــأن   لق ــا ب ــام  بالإحاطــة علم ــرر الأمــين الع ق

يو، ممثلـه   ا الـسابق، الـسيد سـامب      رئيس البرتغـالي  ال ـمؤخرا تعيين   
ونحـن نتطلـع إلى التعـاون الوثيـق      . السامي لتحالف الحـضارات   

بــشأن هــذه المــسائل، وكــذلك مــع  كافــة  الآخــرين معــه ومــع
المقـــرر الخـــاص للحـــوار بـــين الـــديانات الـــذي عينـــه المفـــوض 

 .السامي لحقوق الإنسان
ل علـى الالتـزام المـستمر مـن         أن تعوّ الجمعية  وتستطيع   

جانب الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتـصدي لهـذه المـسائل           
 . معاالأساسية
الآن أعطـــي الكلمـــة ): ةنكليزيـــلاتكلـــم با (الـــرئيس 

ــيس الوفــد المراقــب        ــسعادة الــسيد يحــيى المحمــصاني، رئ عــن ل
 . جامعة الدول العربية

الــسيد ): جامعــة الــدول العربيــة   (الــسيد المحمــصاني  
الــرئيس، إن تعزيــز الحــوار بــين الــديانات والثقافــات مــن أجــل 
ــين      ــسانية بـ ــة الإنـ ــة والكرامـ ــادئ العدالـ ــيخ مبـ ــسلام وترسـ الـ

مم في عـالم اتـسعت فيـه فـرص الحـوار والتفاعـل              الشعوب والأ 
ــسارع     ــوجي المت ــشر في ظــل التقــدم التكنول والتعــارف بــين الب
يستدعي إزالة الحواجز بين البشر وتـسخير فوائـد العولمـة لبنـاء             

الجسور بين الأديان والحـضارات مـن أجـل منفعـة الأجيـال في              
 .الحاضر والمستقبل

زيـز علاقـات التفـاهم      والجهود التي نبذلها اليوم تجاه تع      
ــع     ــهام جميـ ــضارات تتطلـــب إسـ ــان والحـ ــاون بـــين الأديـ والتعـ
الحكومــــات والمنظمــــات الإقليميــــة وفئــــات المجتمــــع المــــدني  
ومؤسسات القطاع الخاص لما لها من دور هام في دعم الحـوار            
الديني والثقافي بين الأمم، انطلاقـا مـن المبـادرات الـتي تـضطلع              

ــسية لمنظ  ــات الرئي ــا في ذلــك   بهــا الكيان ومــة الأمــم المتحــدة، بم
مبـــادرة تحـــالف الحـــضارات الـــتي تهـــدف إلى ردم الهـــوة بـــين   
الثقافـــات والأديـــان، ومواجهـــة حـــالات الاســـتقطاب الـــديني 

وتحظى هـذه المبـادرة بـدعم جامعـة         . والثقافي السائدة في العالم   
العمـل   الدول العربيـة الـتي تـضع أمـلا كـبيرا علـى تنفيـذ خطـة                

 والـتي تـشتمل علـى مجموعـة مـن الأنـشطة الهامـة               المنبثقة عنها، 
 .التي تصب في إطار التقريب بين الثقافات المختلفة

ــستلزم      ــات يـ ــان والثقافـ ــين الأديـ ــوار بـ ــشجيع الحـ وتـ
ــزه علـــى الـــصعيدين الـــوطني    ــالتنوع الثقـــافي وتعزيـ التـــسليم بـ
ــر       ــات في تقري ــشعوب والمجتمع ــضمن حــق ال ــا ي ــدولي، وبم وال

يتها الثقافية والدينية على أساس مـن       مصيرها والحفاظ على هو   
 .التسامح واحترام التعددية والحوار بين الثقافات

ــشراكة القائمــة بــين      ــق، وفي إطــار ال ومــن هــذا المنطل
الأمم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة، تقتـضي الـضرورة إجـراء             
حــوار مــع مختلــف ثقافــات العــالم في إطــار اســتراتيجية شــاملة   

يـان دورا محوريـا مـن أجـل التواصـل مـع          تعطي الثقافـات والأد   
والتحـــاور معـــه علـــى أســـاس مـــن الاحتـــرام المتبـــادل    الآخـــر
إلى إقرار التفاهم بـين البـشر وإحـلال الـسلام والأمـن              والسعي
 .الدوليين
إن موجبــــات الحــــوار مــــع الآخــــر في هــــذا العــــصر   

ــك       ــسابق، وذل ــه في ال ــت علي ــا كان ــر إلحاحــا مم أصــبحت أكث
 في ظـل ظـروف دوليـة معقـدة تـستدعي،            يتطلب محاورة العالم  
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أكثــر مــن أي وقــت مــضى، إجــراء حــوار بــين الأمــم لترســيخ  
أسس علاقات دولية جديدة تقوم على تغليـب مبـادئ الـسلام      
والاحتــرام المتبــادل وحــق الاخــتلاف والتــصدي لمــذهبي القــوة  

 .والهيمنة
إننـــا في عـــصر لا يمكـــن الاســـتغناء عـــن إيـــلاء أهميـــة   

ار والتفــاهم والتعــاون بــين الــديانات    قــصوى لموضــوع الحــو  
والثقافات من أجل السلام لما له من أهمية في عالم اليـوم الـذي         
ــى اســتقرار       ــا عل ــتي تلقــي بظلاله ــشاكل ال ــضايا والم يمــوج بالق
ــذا       ــب اســتمرار طــرح ه ــا يتطل ــالميين، وبم ــسلام الع ــن وال الأم
الموضوع وتواصل نقاشه على الساحة العالمية وإفـساح الوقـت          

. كانــــة للاســــتماع إلى وجهــــات النظــــر المختلفــــة حولــــهوالم
ــة       ــضمان إجــراء حــوار فاعــل وإيجــابي يحظــى بمباركــة عالمي ول
واسعة، لا بد من أن يقوم ذلك الحوار علـى مفهـوم النديـة في               
ــه     ــرام أخلاقياتــ ــصوصياته واحتــ ــر بخــ ــول الآخــ ــل وقبــ التعامــ

الأحكــام المــسبقة بــشأنه ورفــض هيمنــة ثقافــة علــى   واســتبعاد
ــين      أخــرى، ــو تحــالف ب ــق أن تحــالف الحــضارات ه ــن منطل  م

ــه        ــم في ــع يع ــضل للجمي ــستقبل أف ــن أجــل م ــاء م ــشرية جمع الب
التفــاهم بــين الثقافــات والأديــان، وتتــوفر للجميــع فــرص الحــد 
الأدنى مـــن العـــيش الكـــريم، بعيـــدا عـــن محـــاولات الـــبعض        
لاســتغلال الــدين لخلــق هــوة بــين الأديــان والثقافــات لأغــراض 

 .ومآرب سياسية
ــم باتك (الـــرئيس  ــةلالـ ــون قـــد   :)نكليزيـ ــذلك نكـ  بـ

 .استمعنا إلى المتكلم الأخير في الحوار الرفيع المستوى
 بيان من الرئيس

بـادئ ذي بـدء، أود أن       ): نكليزيـة لاتكلم با  (الرئيس 
أهنــئ جميــع المــشاركين علــى المناقــشات المحفــزة الــتي شــهدناها 

كر أعـضاء  وبـصفة خاصـة أود أن أش ـ      . خلال اليومين الماضيين  
 المجتمـع المـدني والمنظمـات غـير الحكوميـة           ممثليأفرقة المناقشة و  

. والمجموعــات الدينيــة والقطــاع الخــاص علــى إثــراء المناقــشة      

ويجب أن نمضي الآن قدما بشكل جماعي، سعيا إلى بناء ثقافـة      
جديدة للعلاقات الدولية، قائمة علـى أسـاس حقـوق الإنـسان            

والحــوار . حتــرام القــانون الــدولي والأمــن والتعــاون المتبــادل وا 
الثقافـات  الأديـان و  التفاهم والتعاون بين    الرفيع المستوى بشأن    
 . هامة لتحقيق ذلك الهدفةمن أجل السلام أدا

اعتمـــاد بوقـــد اتخـــذنا خطـــوة هامـــة في هـــذا الاتجـــاه   
القـرار   (الإعلان بشأن تعزيز وحماية حقوق الـشعوب الأصـلية        

ــيلة للتنـــوع  وبـــذلك، فقـــد ســـلمنا  . )٦١/٢٩٥ ــالقيم الأصـ بـ
روح التعاون والاحترام المتبادل، التي تجلـت خـلال         و. البشري

الحـــوار الرفيـــع المـــستوى، يمكـــن للجمعيـــة العامـــة أن تـــسعى  
وكما شاهدنا خـلال المناقـشة،      . باستمرار لجعلها مثالا يحتذي   

 .لتعزيـــز الـــشموليةممتـــازة فـــإن الحـــوار المخلـــص يـــشكل أداة 
نا  اسـتعداد  لـى  نـبرهن ع   أنينبغي   عدها،بخلال هذه الدورة و   و

ــل لالحقيقـــي أســـاس البحـــث عـــن و ،الآراءجميـــع مـــع  سامحتـ
ــشترك، ــتخدام منــابر   م ــبر    وتجنــب اس ــل هــذا المن  لأغــراضمث
 .سياسية

جميعـا وجعلتنـا نـدرك التنـوع        بيننـا   العولمـة   لقد قربـت     
كانـت  و. الاختلافـات بيننـا   كـشفت    أنهاكما  . الديني والثقافي 

 .“أمـرا غريبـا   ”لك هي أنها جعلت الاخـتلاف       ذ نتائج   إحدى
ذات  سياسـية،  لأغـراض استغلال الدين   هي   ىخرالنتيجة الأ و

ــةعواقـــب  ــثير مـــن في عنيفـ ــان كـ ــار أحـــد  . الأحيـ ــا أشـ وكمـ
فـستظل   الحلـول  مـن    ا جـزء  تـصبح الأديـان   ما لم   ” المشاركين،

 .“جزءا من المشكلة
ين  التفـاهم ب ـ   أنب ـ استثناءدون    جميع المتكلمين  لقد أقر  
الاجتمــــاعي لرفاهنــــا  الأســــاس شكليــــالثقافــــات و الأديــــان
التنــوع جــزء لا يتجــزأ مــن الحــضارة و. نــا وازدهارناواســتقرار
الـتي تـسعى إلى توحيـد الجميـع         برامج   ال ـ  فـشلت  لقد. الإنسانية

سمعنــا و. ذلــك أو غــير يــة كانــتدينمعينــة،  أيديولوجيــة علــى
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 في تشــا عة أمثلــة كــثيرة لطوائــف دينيــة مختلفــالمناقــشةخــلال 
 .وئام على مر القرون

ــضا إلى أ    ــثيرون أيــ ــار الكــ ــصبن وأشــ ــدم  التعــ وعــ
اعات بالــصر ذلــك وا وربطــ،صاعدتــتطــرف في الاحتــرام وال

ــة ــتي لمالدولي ــ تحــل و ال ــصادي ب وفي . الظلم الاجتمــاعي والاقت
بـذل  إلى   دعا عدد من المـشاركين المجتمـع الـدولي           الصدد،هذا  

 في للـــصراعات مـــستدامة حلـــول لإيجـــادالمزيـــد مـــن الجهـــود 
 أن إلى رواشاوأ وكوسوفو، العراقو دارفورو الأوسطالشرق  

 فـضل التفـاهم الأ تشجيع خلال ن  مالسلام الدائم يمكن تحقيقه     
 .الأديانوبين الثقافات 

التنفيــذ الكامــل وفي الوقـــت   كـــثيرون إلى كمــا دعــا    
 وتعزيـز مؤسـسات حقـوق       للألفيـة  الإنمائيـة  للأهدافالمناسب  
يـسعون   الذين   ينوالإرهابي  ينالمتطرفوشجب الجميع   . الإنسان

. تفـسير الـدين   خلال إسـاءة    السياسية من   مصالحهم  إلى تحقيق   
ء هـــؤلاوالجماعـــات تنـــشر تلـــك  العنـــف،شر وإلى جانـــب نـــ

وفـود  عـدة    أشـارت    وبالمثل،.  الجهل وسوء الفهم   أيضا لأفرادا
ــة دمـــج أيـــضا إلى  ــةالهويـ ــة أو و العرقيـ ــة الوطنيـ ــةالمواطالهويـ  نـ

ــشر عــدم الاســتقرار مــن   في  أداةلاســتخدامها  جــل غايــات  أن
 .سياسية

 بوصـفه   لإعـلام وسـائل ا  لالدور البـارز    وتم الاعتراف ب   
ــصرا  ــن   أساســياعن ــد م ــشجيع المزي ــاهم  في ت ــين التف ــانب  الأدي

يجــب   هأن ــ إلىوفي هــذا الــصدد، أشــار كــثيرون    . والثقافــات
 الإعلامة وسائل   بين حرية التعبير ومسؤولي   ام  توازن اله تحقيق ال 

 .والثقافيةاحترام الحساسيات الدينية عن 
لمعالجـة هـذه    محددة  عدد من الوفود مقترحات     وطرح   

ــا  ــسائل وغيره ــدي الوقــت  و. الم ــيس ل ــصافل ــع هــذه  لإن  جمي
بيانات المكتوبـة   ال في   ةسجلم فإنها ذلك،ومع  . التوصيات الآن 
  المتحـدة  الأمـم والتي سـتكون متاحـة علـى موقـع          للمشاركين،  
 .على الانترنت

ــشرفت  ل  ــد تـ ــاح قـ ــسة بافتتـ ــتماع جلـ ــة الاسـ التفاعليـ
 مناقــشة مفتوحــة مــع   إجــراءأتاحــت  الــتي ،للجمعيــة العامــة 

نظمـات غـير    الم بمـا في ذلـك       المـدني، لمجتمـع   ل الموقرين   مثلينالم
. ؤسسات والقطاع الخـاص   الم و الأكاديمية لأوساطاو الحكومية

ــذين شــار  أ أن أخــرىوأود مــرة  كوا في جلــسة شــكر جميــع ال
 إلىلفـت انتباهنـا     علـى    ةص ـاخو ، هذه وأثـني علـيهم     الاستماع

ــة للنـــهوض   ــدابير العمليـ ــاهم التـ ــاون بـــين بالتفـ ــانوالتعـ  الأديـ
وقد اتفقت الـدول الأعـضاء في العديـد مـن الآراء             . والثقافات

وسـائل  و الـشباب التركيـز علـى بـرامج       التي أعربت عنها علـى      
 مــع الأمــم المبتكــرةاكات  فــضلا عــن الــشر والتعلــيم،الإعــلام 
المنـــاهج عـــديل توصـــيات مثـــل توتم التـــشديد علـــى . المتحـــدة

 والـــوعي المعرفـــةعلـــى للتركيـــز  وتـــدريب المعلمـــين الدراســية 
 فــضلا عــن زيــادة الفــرص لــبرامج التبــادل ، الثقافــاتيالمتعــدد
 ونحـن نقتـرب مـن       مـة، االأخـرى اله  رسـالة   وال. لطلاب ل الدولي

 ي ه ـ ،الإنسان العالمي لحقوق    علانللإ الستين   السنويةالذكرى  
 وخاصــة ، للجميــعشاملالمتــسم بــالاحترام والــتــشجيع الحــوار 

  .مجتمعات الأقلياتمع 
تجــارب عــددا مــن اللاحظــت باهتمــام خــاص  لقــد و 
 الأطـراف أرض الواقـع ضـمت   لحوارات ناجحة علـى  الحقيقية  

 .ة علــى المــستوى الــشعبيــــثقال وةــصداقيى بالمــــــوتحظ ،ةــــالمعني
التعـاون الفعـال    هـو    اممكن ـالتجارب أمرا   بعض هذه   وما جعل   

تعميمهـا  وهـذه   الممارسات  أفضلجمعإن . مع القطاع الخاص 
ــأن مامنــهجي مــن شــأنه بــشكل  ــاهودضاعفا ج ي وأن يعــززا  ن
 في  الأعـضاء للـدول   كـبيرة    ال المـشاركة ني  تقد شجع لو. التنسيق
 لجمعيـــة العامـــةا باهتمـــامرحـــب أ وأمـــس،الاســـتماع جلـــسة 

ــدني     بم ــع المجتمــع الم ــد م ــذا التفاعــل المفي ــشأن واصــلة ه ــذه ب ه
 . وغيرهاةلأالمس

. أكثـر بكـثير ممـا يفرقنــا   مـا يوحــدنا   أنومـن الواضـح    
القـــرآن الكـــريم يقـــول  ،رئـــيس وفـــد باكـــستانوكمـــا أشـــار 

ا أي ـّو.  ما كان إلا من أجل التعارف       التنوع العرقي  معناه إن  ما
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ــةكانــت  ــدة أو الديان ــة،الثق أو العقي ــإن  اف ــسانية  الأســرةف الإن
ــشد  ــسلام والرخــاء  بأســرها تن ــسعادة ال ــوح الموار الحــو. وال فت

 أساسـيان  أمـران  الديني واحترام حرية التعبير والمعتقد      ستمرالمو
 . تعزيز ثقافة السلامإلى الراميةمساعينا في 

في لهــام  إ مــصدر يكــون، أن وينبغــي  هــو،الــدين إن  
أن يـــزعم امـــتلاك ن  ديـــيس لأيلـــو. الأهـــدافتحقيـــق هـــذه 

م نحتــروأن نقــدر جميعــا يجــب علينــا .  أكثــر مــن غــيره الحقيقــة
وهذه القيم منصوص عليهـا     . قائمة الآراء والمعتقدات ال   تعددية

 بالكامـــل تفـــذنُإذا  و، المتحـــدةللأمـــمفي الميثـــاق التأسيـــسي 
م علــى  وقــتلعلاقــات الدوليــة  لثقافــة جديــدة  ســوف تنــشئ  

 .تبادلالسلام والتسامح والاحترام الم
 يجـب  للحـوار، ل ممتـاز  ـ ــدة محفــ المتحمــالأم أنورغم   

 الحـوار،  كنـا نريـد تعزيـز هـذا     وإذا. توقف عند هـذا الحـد    ألا ن 
 في ئنــاوأحيارســالة في مجتمعاتنــا هــذه النــشر عــود ون نأنينبغــي 
أمثلة يُحتـذى بهـا   صبح ن أنوينبغي لنا جميعا    .  العالم أنحاءجميع  
 .اليوميةتبادل في حياتنا تسامح والتفاهم المفي ال

ــ أن يجـــب أولا العـــالم، تغـــيير أردنـــا إذاو  نحـــن سد نجـ
 . في العالماه نرأننريد الذي التغيير 

بهذا تكون الجمعية العامة قـد اختتمـت الحـوار الرفيـع              
المستوى بـشأن التفـاهم والتعـاون بـين الأديـان والثقافـات مـن               

ــا في البن ــ      ــذه المرحلــة مــن نظره  مــن ٤٩د أجــل الــسلام، وه
 .جدول الأعمال

 .٣٥/١١رفعت الجلسة الساعة  
 


